محطاث في حياة الإمام المجدّد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب-رحمة اللة- 
تأليف 
أ.النميري بن محمد الصَبّار 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


و ب للا في 
معذدذمة 


العَمدٌ لله وحدة نوا لطلاة بو القلاة فلن من لا تبرت دة 
أا بعد : 

فإنّ القارئ لصفحة التأريخ التي سبقث مولة الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب-رحمةٌ الله- . وكانث قبل 
بروز دعوته آنذاك , يجد أَنَّها صفحةٌ في غاية السّوادِ 
ا فاد فر نون ل الو 
قد احلولكَ لا ضوءَ فيه ؛ إذْ عَنََتِ الشركياتبٌ والبدعٌ 
والخرافات وعوائدٌ الجاهلية في بلده نجد وما 
أحاط بها من البلادٍ العربية والإسلامية » و مع 
مرور الأعوام والأيام كانتِ الحالةٌ تتفاقمٌ سوءاً 
على كآفة المستوياتٍ : على المستوى الدّيني 
والأمنيٌ والسياسى والاقتصادئ ؛ حتى أذنَ الله 


بانبلاج فجر جديد حين قام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله- بدعوته المباركة ؛ فأشرقت 
الجزيرة العربية بنور هذه الدعوة وتبدّلت فيها 
مظاهر الحياة كلها » وكانتٍ الدّعوةٌ التّجديديةٌ 
الإصلاحيةٌ منطلقاً لقيام الدّولةٍ الشّعوديةٍ الّتي 
لم تألٌ جهداً في سبيلٍ تحكيم الشّريعةٍ وإرساء 
قواعدٍ العدلٍ ؛ وإحياءِ شعيرة الأمرٍ بالمعروف 


والنهي عن المنكر . وبسط الأمن في المنطقة 
التي مَكّنها الله فيها . 

إِنَّهُ الشيخ أبو عبد الله » الإمام محمد بن عبد 
الوهاب » الإمام المشهور : المجدد لما اندرس 
من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر ‏ رحمه الله وأكرم مثواه ‏ الَّذي 
أنقدٌ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه 
الجزيرة » وانتشرت دعوثّه في غير الجزيرة من 
الشام ومصر والعراق والهند وغيرها » بسبب 
الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك 
التلذآن والدول :ونب المكائثيت والكدي الى 
اشرت هته رحمة الله ب ومن اتباعة واتضازة 
والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله. 

وفي هذه الدّراسة الموسومة ب (محطاتٍ في 
حياة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمه 
الله احا أن تلط الضوة على مححظات: 
تخنش :اتا واللنة اعلودمن اهف المحظننات 
التأريخية في مسيرة الشيخ-رحمة اللهُ- المفعمة 
بالجهادٍ والبذلِ والعطاء- » و التي سيحدٌ فيها 
القارئ الكريمٌ-بإذن الله- أجوبةً على تساؤلاتِ 
طالَ فيها الجدلٌ في عالمنا الإسلاميٌ الواسع 
الرحيب » وعلى شبهاتٍ وافتراءاتٍ طالما أثيرث 


حول الدعوة التجديدية الإصلاحية التي تستّم 
ذراها الإمام الشيخ-رحمةٌ الله- في قلب الجزيرة 
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العربية » والتي كانت سبباً رئيساً في صد الناس 
عن هذه الدعوة وما اشتملث عليه من حقائق 
ومضامينَ هي الإسلامُ في ثوبه الزّاهي النقيّ. 
وهذه المحطات على النحو الآتي : 
1-المحطةٌ الأولى : كَلمهٌ حاسمةٌ للشيخ الإمام- 
رحمة الله- في بيان معتقده . 

2-المحطةٌ الثانية : الحالة الدّينية والسياسية 
القائمة في (نجد ) بلده آنذاكَ » والعالم مِنْ 
حۆلە . 
3لم التالشة: ائ هة ونت وهو لدة : 
ونشأتهُ . ومواهبة القَدَّهُ وسجاياة التَادرةُ التي 
يَسَرتٌ له الطريق لاجباً-بفضل الله- في إمامته 
للتاس وأثره العظيم عليهم . 
4-المحطةٌ الرابعة : مسيرئهُ العلِمتَةٌ : وفيها بيان 
رحلاته العلمية للحجاز والعراقٍ و الأحساءٍ, 
ومشايخه وتلاميذه ومؤلفاته . 
5-المحطةٌ الخامسة : الجهودٌ الباهرةٌ للشيخ 


الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمة اللةٌ- في 
جانب التعليم والدّعوة في سبيل نشر عقيدة 
السشّلف الصّالح واستعداده لذلك . 


6-المحطة السّادسة :آنارٌ الدّغوة و مالائها 
العظيمةٌ في داخلٍ نجدٍ وفي خَارِجِهَا : في اليمنِ 
والشام والعراق وفارس والهندٍ ومصرّ . 
7-المحطهٌ السّابعة : أبررٌ افتراءاتٍ المناوئينَ 
للدّعوةٍ التّجديدِبّة الإصلاحِيّة وشبهاتهم » وتقصّهَا 
والدَّدٌّ عليها . 

8-المحطة الثامنة : _شَهادَاتٌ المُنْصِفِينَ مِنْ 
عُفَلاءٍ العَرْبيينَ عَلَى أَضَالة هذه الدّغوة 
وَتَقَايْهَا . 

9-المحطة التاسعة : (الأ< 
اللهُ- » وثناءٌ العلماءِ عليه . 


:وفانة-رحمة 


0:» 


1-المحطةٌ الأولى : كلمةٌ حاسمةٌ للشيخ الإمام-رحمة 


الله- في بيان معتقدم . 


لوالقينا الصّوءَ على معتقد الشيخ الإمام ؛ 
لوخد اة روخم الل وح هين :ذلك الفا كان 
عليه سلف الأمةٍ من القرون الخيرية الثلاثة 
المفضلة » و لم يكن في ذلك بذعا منَ الاس ؛ 
وها هو ذا-رحمةٌ الله- يَوضْحٌ معتقده في رسالته 


التي بعت بها إلى أهل القصيم ؛ لما سألوه عن 
معتقده ؛ إذ يقولّ-رحمة اللة- : 

(أشحهوة ال ومن خض رى مو آلا 4 : 
وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة 
الناجية : أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت, 
والإيمان بالقدر خيره وشره» ومن الإيمان بالله : 
الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيلء بل أعتقد أنّ الله سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا أنفي عنه 
سق بق تقشع E‏ نة الكلم عن يردا E‏ 
»ولا ألحدٌ في أسمائه وآياته, ولا أَكَيْفٌ , ولا أَمَثّل 
صفاته تعالى بصفات خلقه ؛ لأنّه تعالى لا سمي 
له ولا كفو لّه» ولا نِد له» ولا يُقَاسُ بخلقه ؛ فَإِنَّه 
سبحانه أعلمٌ بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً 


وأحسنٌ حديئاً . قَنرّه نفسه عما وصفه به 
المخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعمًا 
نفاه عنه النافونَ من أهل التحريف والتعطيل 
فقال : ( سُْبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَّنِ عَنَا يَصِفُونَ + 
الصافات 180 . 


والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى 
بين القدرية والجبرية» وهم في باب وعيد الله 
وسط بين المرجئة والوعيدية. 
وهم وسط في باب الإيمان والدين بين 
الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية, 
وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. 
وأعتقد أنّ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
منه بدأ وإليه يعودء وأنه تكلّم به حقيقة » وأنزله 
على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره 
بينه وبين عباده نبينا محمد صلی الله عليه 
وشل وأوعن بان الله فال لما يزيد ولا يون 
شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئتهء 
وليس شيءٌ في العالم يخرج عن تقديره» ولا 
ي”صدرٌ إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر 
المحدود » ولا يتجاورٌ ما خط له في اللوح 
المحظون: 
واعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله 
عليه وسلم مما يكون بعد الموت» فأومنٌ بفتنة 
القبر ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى الأجساد. 
فيقومٌ النّاس لربٌ العالمين حفاة عراة غرلا 


بها أعمال العباد» فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون» وتُنشرٌ 
الدواوين فآخذ كتابه بیمینه» وآخذ كتابه بشماله. 

وأومنُ بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
بعرصة القيامة» ماؤوّه أشد بياضاً من اللبن : 
وأحلى من العسل . آنيته عدد نجوم السماء من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً» وأومنٌ بأنَّ 
الف اطا حتضوت: على تقس حيتي تهر تة الان 
على قدر أعمالهم. 

وأومنٌ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأتّه 
أَوَلُ شافع وأول مُشفع» ولا يُنكر شفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. 
ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا كما قال 
تعالى: ( وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارتضَى )الأنبياء 
8 , وقال تعالى : 2 مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا 
بِإِدْنِهِ4البقرة 2255 وقال تعالى: (وَكَم مّن مَلَكِ 
بَعْدٍ أن يَأدَنَ اللَّهُ لمن يَشَاءٌُ وَيَرْضَى)النجم 26 , 
وهو لا يرضى إلا التوحيدء ولا يأذن إلا لأهله» 
وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب, 


كما قال تعالى: ([قَمها تَنفَعُهُمْ شَفقاعَهٌ 
الشَافِعِينَ )المدثر 48 . 

وأومنْ بأنّ الجنة والنار مخلوقتانء وأنهما اليوم 
موجودتانء وأنهما لا يفنيان » وأنّ المؤمنين 
يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة» كما يرون 
القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. 

افا امح ا صاب الله عة و 
خاتم النبيين والمرسلينء ولا يَصِخٌ إيمان عبد 
حتى يؤمنَ برسالته » ويشهد بنبوّتهِ » وأنّ أفضلَ 
أمنّه أبو بكر الصديقء ثم عمر الفاروق» ثم 
عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضىء ثم بقية 
العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة 
الرضوانء ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم, 
وأتولى أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
4 وأذكرٌ محا تستهم. :.واترضى هم 2 واسنتعقفوق 
لور واف تفن فتاوه و و افكت عهنا ج 
بينهم» وأعتقدٌ فضلهم عملا بقوله تعالى: 
(وَالَذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لا 


وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان وَلَا تَجْعَلْ فِي 
غلا لذبن ا آعَنُوا رتا ِنَكَ رَؤُوف رَحِيمْ 1 


المطهرات من كل سوءء وأقٌِّ بكرامات 20 


وما لهم من المكشفات إلا أنهم لا يستحقون 
من حق الله تعالى شيئاً » ولا يُطلبُ منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله ولا أشهدٌ لأحدٍ من المسلمينَ 
بجثة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولكني أرجو للمحسن . وأخاف 
على المسيء. ولا أَكَفرْ أحداً من المسلمين 
هول ا كرجه مين زائرة الالام وارف الخهاد 
ماضياً مع كل إمام بَا كان أو فاجراًء وصلاة 
الجماعة خلفهم جائزةء والجهاد ماض منذ بعت 
الله مجحو ا خلى الله عله وتم إلى أن اتن 
آخرٌ هذه الأمة الدّجالء لا يُبطله جور جائرٍ ولا 
عدُل عادلٍ»ء وأرى وجوبَ الشّمع والطاعة لأئمة 
المسلمين بَرٌّهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية 
الله » ومن ولي الخلافة واجتمعَ عليه الاس 
ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت 
طاعته» وَخَرّمَ الخروج عليهء وأرى هجر أهل 
البدع ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكمٌ عليهم 
بالظاهرء وأكِلٌ سرائرهم إلى الله» وأعتقد أن 


وأعتقدٌ أنّ الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان 
واعتقاد بالجنان : يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية U:‏ وهو بصع وسبعوں نتبعية اعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


الطريق» وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
اه على ما توجبه الشريعة المحمدية 
المطهرة 

فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال ؛ 


لتطلعوا على ما عندي » والله على ما نقول 
وكيل ". 


2<المحظة الثاتتفة الخالة الدشة السا تة القائفة :فين 
(نحدٍ ) بلده آنذاك . والعالم مِن حَوله : 

أولاً : الحالة الدينية : 

بلغتِ الحالة الدينية في وقت الشيخ الإمام- 
رحمة الله- مبلغاً عظيماً من الشُوءٍ والبعد عن 
صفاءِ ام وعقيدته البيضاءٍ السمحة ؛ ولنا 
أن تُصوّر تلك الحالة فيما يلي : 


1-انتشارٌ المظاهر الشركية كالدعاء والاستغاثة 


والذبح والنذر والشفاعة ونحوها 

عند قبور الأولياء والصالحين التي بنيت عليها 
القباب ؛ بالإضافة إلى التوسل بهم 
وتقديسهم ؛ والاعتقاد بالجمادات كالأشجار 
والأحجار في جلب النفع ودفع الضر, حتى أصبح 
كثير من المسلمين مسلمين بالاسم فقط لكنهم 


us‏ كان اتلد قن عشم إن من ده 
استعرضنا خارطة العالمَ الإسلاميَ ؛ لوجدنا 
الآتي: 


حمه الله- : 


()- -أما القبور ؛ فلنا أن نذكر منها قبر ( زيد بن 
الخطاب ) رضي الله عنه في الجبيلة , وقبر 
خض المتحانة اظن الل عنهم فى قفريسوه 
بالدرعية , وكل هذه القبور يتوجه إليها العامة 
يدعون أصحابها لتفريج الكرب وكشف النوب 
وقضاء الحاجات . 
( ب )- أما الأشجار ؛ فلنا أَنْ نذكر منها ما كان 
يصنعةٌ النساء والرجال حينَ يأتون بليدة الفدا 
حيث يكثر ذكر النخل المعروف ب ( الفحال ) : 
يتبركون به » ويعتقدون قيه , فکانت اة 
المرأة إذا تأخرت عن الزواح قتضمه بيديها ترجو 
أن يفرح كربها وتقول : يا فحل الفحول أريد 
زوجا قبل الحول , وكذلك شجرة الطرفية ينتابها 
طوائف من الناس فيتتركون بها : وتعلق الضراة 
فيها خرقا إذا ولدت ذكرا لعله يَسلمٌ من الموت . 
(ج)- أما الأحجار ؛ فهناكَ (غار بنت الأمير) 
أحد الفسقة الذي أراد هتك عرضها , فكان 
ا يُرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز 
١‏ د ) ا اا فر متهم ولي عد الغا 
اسمه " تاح " وهو من اهل الخرح افتتن به 
الناس وسلكوا فيه سبيل الطواغيت فصرفوا 
إليه النذور , ومو ووا إليه بالدعاء 8 واعتقدوا 
هبه النفع والضر , وكانوا يأتونه لقضاء شؤونهم 
أفواجا وكان أعمى , فزعموا أنه يأتي من الخرج 


إلى الدرعية بدون قائد , وذلك لتحصيل ما تجمع 
له من النذور والخراج , ويذكر ابن غنام أن 
الحكام في المنطقة خافوه وهاب الناس أعوانه 
نے 

*في الحجاز : يوجد في المدينة المنورة قبر 
حمزة وشهداء أحد , إضافة إلى ما يفعله الزائر 
لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور 
الشركية من دعائه والسجود له , 

وفي جدة ومكة يوجد قبر خديجة - رضي الله 
عنها - وقبر أبي طالب , وفي الطائف يوجد قبر 
عبد الله بن عباس . 

* أما في اليمن : فتوجد قبور يتبرك العوام بها 
في اللحية والحديدة ونجران , وفي حضرموت 
والشحر ويافع وعدن . 

* وفي الشام : توجد قبور في دمشق وحلب 
وأقصى الشام . 

* وفي العراق : يوجد قبر أبي حنيفة , ومعروف 
الكرخي , والشيخ عبد القادر , وكذلك ما يفعله 
الشيعة عند مشهد علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - في النجف , ومشهد الحسين والكاظم 
في كربلاء . 

* أمافي مصر : فيوجد قبر أحمد البدوي 
المتعهونون كذلك القن النتسجونة الى التي 


في القاهرة وغيره من القبور التي يأتيها الناس 
هناك فيستغيثون بها ويسألونها قضاء حاجاتهم 


والخرافاتُ في العالم الإسلاميٌ عن طريق 
أربابٍ الطرق الصوفيةٍ بشكلٍ رهيب للغاية ؛ 
وهذا ما تراه ماثلاً في حلقاتٍ الذكر من اتخاذهم 
مغنيين وطبول , وأعلام وسبح كبيرة ورفع 
الصوت بالذكر والغناء وتعظيم شيخ الطريقة 
وتقبيل أياديه والتبرك به » ومن البدع الأخرى : 
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم , 
وما يقع فيها من الأمور البدعية البعيدة عن 
جوهر الإسلام الصحيح . 

ومن الخرافاتٍ التي كانت شائعةً في ذلك الوقتٍ 
: اعتقادٌ الولاية في أناس دجالينَ مُخرّفِينَ » و 
نسبةٌ الكرامة إليهم ٠‏ 

يقول عبد المتعال الصعيدي-رحمةٌ الله- : " وكان 
الشيخ البكري المتوفى سنة 1207ه ( 1792 
)قي أول أمعرة أبلبة تمي قي الشسوارة 
مكشوف الرأس والسوأتين , فاعتقد أهل مصر 
فيه الولاية , كما هي عادتهم في كل أبله . . 


وصاروا ينسيون له الكرامات : 


أما المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي ؛ فيذكرٌ في 
تاريخه قصةً منْ أعجب العجب ؛ لا يكادٌ يُصدّقها 
عاقلٌ . وهي قصة تلك ( العنزة ) التي ادعى 
خُدَّامٍ المشهد النفيسي بمصرَّ أن السيدة 
نفيسة أوصت بها خيرا , نسب الناسس إليها 
الكرامات , وأرسلوا لها الهدايا الثمينة . 
وها هوذا المؤرخ الأمريكي ( لوثروب 
ستودارد ) يصف لنا تلك الحالة السيئة بقوله: 


"يواما الدين وقد عشبيته غاشية سوداء 6 
فألبست الوحدانية التي علّمها صاحب الرسالة 
الناس عقا من الخراقات وقشور الصوقية:, 
وخلتٍ المساحد من أرباب الصلوات 4 وكثر عكديد 
الأدعياء الجهلاء . . يوهمون الناس بالباطل 
والشبهات 8 ا في الحج إلى قبور 
الأولياء , ويزينون للناس التماس ۽ الشفاعة من 
دفناء القبور " . . إلى أن قال : " وعلى الجملة 


مهبطا بعيد القرار , فلو عاد صاحب الرسالة إلى 
الارض في ذلك العصر ورأى ماكان يدهي 
الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها 

من المسلمين, كما يلعن المرتدون وكنردة 


17 جد I‏ الهجري 
تواجهه حقيقة مرعبة , وهي أن القوم كانوا في 
عراك مستمر ومرابطة دائمة , وثأر لا ينقطع , 


تر هم نعط لدو تين وكين خا 
قرية الفرصة للإيقاع بأهل القرية الأخرى , وقد 


ذهب في هذه الحروب - على صغر حجمها ولكن 
مع كثرة تكرارها - اعداد كبيرة . 

واصبحت بلاد نجد مقسمة إلى إمارات صغيرة 
متفرقة متنازعة » و كانت لا تعرف السكينة 
والأمن والحرية إلا قليلا , ففي الحرب يقتل 
ابناؤها , ويدمر بناؤها, ويحرق نخيلها , ويتلف 
زرعها , وفي فترات السلم يُحبس الناس في 
بلدانهم فلا يستطيعون الابتعاد عنها إلا 
بمغامرة , فبداوة تسلب وتنهب وتقتل وتفرض 
على المدن المتفرقة الإتاوة , وتهدد سلامتها , 
وتقطع طرقها و شكايت إمارات عند فى يلت 
الأندلس . 

وهاهنا توردٌ دُ أنموذجاً واحداً ؛ كمثالٍ واقعيٌ ل 
الحوادث المفجعة , والأخبار E N O‏ 
بعض مؤرخي تلك الفترة : 

يقول الشيخ أحمد المنقور في تاريخه : " وفيها 
- أي سنة (1098ه)- فُتل أحمد بن علي راعي 
المجمعة , ثم آل دهيش في المجمعة بعده , ثم 
عندنا , و ال عدن E‏ 
فوزان بن زامل في الزلفى " 

أما العالمٌ الإسلامئيٌ من حولها ؛فقد كانت 
تتزعمه في مشرقه خلال القرن الثاني عشر 
المخرى ( الثنامن عشر المبلادى ) ثلاث دول 
عامة هامة هي : 

الدولة العثمانية » والدولة الصفوية في فارس , 
والدولة المغولية في الهند . 

أما الدولة العتمانة : فقة وصقت إلى ذروة 
مجدها في القرن العاشر الهجري (السادس 
وتقدين حننفا و سحت فتوحاتها إلى أورونا لسر 


الإسلام , ولكنها أخذت بعد ذلك تنخر فيها 
القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر 
الميلادي ) إلى حالة سيئة من الضعف والركود 
النسَياسَيين . 


أما الدولة الصهوية في فارس : فهي التي 
1005ا قو 2 
له ,وقد اتسعت دولته فامتدت من الخليج 
العربي إلى بحر قزوين 8 وكانت هذه الدولة 
شيعية ذات عداء مع الدولة العثمانية السنية , 

وانتهت هذه الدولة سنة 1135 ه ( 1722 م ( 
فخلفها أمراء من الأفغان حتى قضى عليهم 
1 نادر شاه يسغه 1142 ه( 9م) فنادى 


دولته من الخليج العربي إلى بلاد الهند . 

أما الددلة الال تال ووا ا 
( بابر شاه ) من نسل تيمور لنك سنة 909 ه ( 
5ه ) وخلفه ملوك أقوياء حتي جاء القرن 
الثاني عشر الهجري فاضطرب أمرهاٍ وع 
فيها أمراء الهندوس بدعم من شركة الهند 
الشرقية الإنكليزية , فأنجدها ( تادر شاه ) ملك 
فارس وعيِّنَ ( محمد شاه ) ملكا على الهند تحت 
حمايته , وكان الأخغر ضعيقا فاسقاً , وخلّفة 
الداخلية ر فاتقسمت إلى ولايات مما تول على 
شركة الهند الشرقية الإنكليزية الاستيلاء عليها 
ولانة تعد ولاية. ; ولم تلىك أن انتقلت سيادة هذه 
الولايات إلى الحكومة الإنكليزية سنة 1274 ه ( 
6 م ). 

أما حال المسلمين على حدود العام الإسلامي 


الإمارات الإسلامية على حدود روسيا القيصرية 
للصغط الخرمي ين جاع روشا وخاضة رة 
التزكنيتتان الشترقية ..خنى اضطر العسلمون 
هناك إلى قبول السيادة الروسية عليهم وذلك 
سنة 1144 ه ( 1731 م ). 

أما المسلمون قي ) اندو نتا ( وما جاورها من 
جزر الهند الشرقية فقد كانوا على حالة من 
هناك عن طريق التجا ر المسلمين , إلا أن 
خلت على ا لهولنديين والإنكليز غزوهم , 

وبالتالي استعمارهم في بلادهم . 

أما المغرب الإسلامي : ففي الف لم تكن 
حالتة الاس ناخس خطا من مشترقة , فق 
كان العثمانيون قد استولوا على تونس والجزائر 
964 ه ( 1556 م ( بعدما كادت تفع في أيدي 
ول ات )ات عر ا ار 
السعديين) سنة 956 ه ( 1549 م ) التي كانت 
من الضعف بحيتٌ لم تكن لديها القدرةٌ على 
مقاو ةة حملات النتزتغالنين:والاسيان الحربية 
عليها . 


وبالجملة فقد كانت الحالة السياسية التي تسود 
العالم الإسلامي في تلك الفترة قد بلغث أوجها 
من فساد سياسي عام , وكان لهذا ار ملحوظ 
9 الحالة الاقتصادية في العالم الإسلامي , 
فنتيجة لهذا التدهور انعدم الأمن والاستقرار 
فبارت التجارة بواراً شديداً , وأهملت الزراعة 
أيما إهمال , هذا في الوقت الذي كانت دول 
اورا تتحه نحو تقوية نفوذها على حساب العالم 


وتطور علومها واختراعاتها , فوصلت إلى قوة 
الكهرباء والبخار . 


و 


3-المحطة الثالثة : اسمه . ونسبه . ومولدة . ونشاتة . 
ومواهيةٌ القَدَّمُ وسحاياةٌ الثَادرةٌ التي تَسّرث لة الطريية 
(أ)-اسمه ونسبه : 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس 
بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم 
بن موسى بن مسعود بن عقية بن سنيع بن 
نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن 
اين سود تن مالك من خنظلة: بن فاك تن ود 
مناة ابن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس 


بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أما والدة 


عزاز المشرفي الوهيبي التميمي؛ فهي من 


ولد الشيخ محمد بن عبد الوهابء سنة ( 
أسيرة علمية 

تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه 
عشر سنين» وكان حادّ الفهم: وقّاد الذهن» ذكي 
القلب» سريع الحفظ قرأ على أبيه في الفقه. 
وكان رحمه الله تعالى في صغره كثير المطالعة 
في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في 
أصل الإسلام,. فشرح الله صدره في معرفة 
التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن 
طريقه وجد في طلب العلم» وأدرك وهو في 
سن مبكرة حظاً وافرا ه من العلم» حتى إن أباه 
ولدي محمد aT OE‏ : 

وکت اخوة الى عض إخواسة ركتبتالة اه فاا 


بشأنه وفهمه الجيد 4 وززق مع قوة الحفظ 
سر عة الكتاية؛«يحيت انه خط كراشا خط واضة 
في الجلسة الواحدة بلا سأم ولا تعب مما يحَيّرُ 
أصحابه. 


العلفية::«ق رخلاثة aT‏ اق و الأحساءٍ , 
ومشايخه وتلاميذي ومؤلفاته : 

(أ)-نشأته العلمية : 

نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأة علمية ؛ 
فأبوه القاضي كان يحثه على طلب العلم 
ويرشده إلى طريق المعرفة» ومكتبة جده العلامة 
القاضي سليمان بن علي بأيديهم» وعمه إبراهيم 
أكثر إقامته مع أخيه عبد الوهاب» فيلتقي به ابن 
أخيه محمد بن عبد الوهاب ويأخذ عنه» وبعض 
أقارب الشيخ الأخرين من آل مشرف وغيرهم 
من طلاب العلم» وبيتهم في الغقغالب ملتقى 
طلاب العلم وخواص الفقهاء. سيما الوافدين, 
باعتباره بيت القاضي» وكان يتخلل اجتماعاتهم 
ولقاءاتهم مناقشات ومباحث علمية يحضرها 
محمد بن عبد الوهاب » وهو قد أنعم الله عليه 
بالإدراك العميق» والحفظ القويء والذكاء 
الممتازء والرغبة الطموح:ء والجد في اكتساب 
مَعَالَي الغابات وان كانت دة كل ذلك حمل له 
الحظ الوافر والبلغة العظيمة من العلم النافع 
والميراث النبوي الكريم. 


كما أن همته العالية وطموحه الوئّاب كان يحفزه 
على البحث الداتبء والدراسة المتواصلة: 
والتفكير النافع» والمناقشة البناءة مع العلماء 
والطلبة وغيرهم؛ فلا يقنع بما اقتنع به سابقوه 
ويقتنع به معاصروه. 


وكان لبيئة الشيخ-رحمه الله- أثرٌ كبيرٌ في 
مسيرته العلمية ؛ إذ أبصر واقع الناس من 
حوله ؛ وما كانوا عليه في حياتهم ودينهم على 
الغالب في تناقض وتصادم مع ما نشأ عليه من 
علم وما عَرفه من الحق على يد أبيه ومن خلال 
مطالعته لكتب المحققين من علماء السلف 
الصالح . 

وهاهنا اختار الشيخ -رحمه الله وجزاه خيراً- أن 
يسيرَ في خطى الرسل-عليهم الصلاة والسلام- 
بدعوة الناس وتعليمهم ؛ فقام لله قومة تزلزلت 
لها جبال الجاهلية وانقشعت بها غيوم الباطل 
وشبهاته ؛ فعزم على تنحية البدع من الحياة 
التي حولهء وإيقاظ النائمين» وتنبيه الغافلين, 
والعمل على نشر الإسلام والنور من الكتاب 
والشة ةة العنالكسن :+ 

وأخذ رحمه الله يُنكرٌ ما شاعَ في مجتمعه من 
شركياتٍ وبدع وخرافاتٍ ؛ مِمَّا جعله في مواجهة 
لا رة من غ لاء آل ول انهم 


وشبهاتهم» وتأليب العامة عليه» وتهمتهم إياه 
بالانحراف والجهل؛ فكان كل ذلك يزيد تفكيره 
وحرصه على تحصيل العلم وإدراك الحق؛ ولذا 
كان قرارة التأريخي أن يرحل في طلب العلم 
وتحقيق ما شرح الله له صدره من حقيقة هذا 
الدين القيم على أيدي حملته العدول» الذين لن 
تخلو منهم الأرض ولن ينقطع منهم زمان إلى 


ب)-ر حلاته العلمية للحجاز والعراق و الأحساء : 


رحل الشيخ-رحمه الله- إلى مكة وحخ » ثم إلى 
المدينة» وتلقى فيها على بعض المشايخ» ثم عاد 
إلى العيينةء ثم رحل إلى مكة وأقام بهاء وتلقى 
فيها عن بعض المشايخ:ء ثم إلى المدينة. وأطال 
المكث فيهاء ورأى ماأفزعه من الأعمال 
المنافية للشرع عند حجرة النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم , ثُمَّ خرج منها-بعد أن أقام فيها ما شاء 
الله يطلب العلم- إلى نجدء ومن نجد تجهز إلى 
البصرة يريد الشام» فلما وصل البصرة ؛ جلس 
فيها يقرأ عند عالم من أهل المجموعة (قرية 
من قرى البصرة) في مدرسة فيها . 

البصرة رحل إلى الأحساء» ثم رجع من الأحساء 
إلى البصرة , ثُمَّ خرج منها إلى نجد قاصداً الحج, 


ف هه الل فلا قضى الحم وقدق :فى 
الملتزم» وسأل الله أن يظهر هذا الدين بدعوته. 
وأن يرزقه القبول من الناس» فخرج قاصداً 
المدينة مع الحجاج بريد الشام» فعرض له بعض 
سراق الحجيج» فضربوه وسلبوه وأخذوا ما معه 
وَشَحكُوا رأة وعاقة ذلك عن متسيرة منغ 
الحجاج, فقدم المدينة بعد أن خرج الحاج منهاء 
ثم رجع إلى نجد.ء فقام فيهم يدعوهم إلى 


التوحيد . 
شيوخه : 


أا حه ادن غلم على اده اتتا 
منهم ؛ فهم على النحو الآتي : 
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اولا: في نجد: 
والده : الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان 
بن علي . 


والشيخ الثاني هو الشيخ إبراهيم ابن الشيخ 
سليمان بن علي » وأخذ عنهما جملةً من العلوم 
وبخاصةً علم الفقه . 

ثانياً: في الحجاز: 

أ)-في مكة : 

الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن 
عيسى البصري أصلاء المكي مولدا ومدفناء 


عنه علم الحديث ٠‏ رواية ودراية 1 


-الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن سيف» من 
آل سيف : رؤساء بلد المجمعة» والد إبراهيم 
مصنف "العذب الفائض شرح ألفية الفرائض , 
وأخذ عنه العلم في فنون شتى ولا سيما علم 
الحديث والعربية . 

-الشيخ الإمام العالم الكبير المحدث محمد حياة 
بن إبراهيم السندي المدني. أحد العلماء 
المشهورين الربانيين وعظماء المحدثين » والذي 
كان له أكبر الأثر في توجيهه إلى إخلاص العبادة 
لله , والتخلص من رق التقلي د الأعمى, 
والاشتغال بالكتاب والسنة . 

-الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 
الشافعي , وأخذ عنه علم الحديث. 

-الشيخ علي أفندي بن صادق بن محمد بن 
إبراهيم بن محب الله حسين بن محمد الحنفي 
الداغستاني. وأخذ عنه علم الحديث إجازةٌ . 

وعن الشيخ عبد الكريم أفندي الداغستاني» وهو 
ابن عم الشيخ علي أفندي المتقدم ذكره» وكذلك 
أخذ عن الشيخ محمد البرهانيء: وعن الشيخ 


عثمان الديار بكري نزيل المدينة المنورة» وحرّر 
على أيديهم علم التوحيدء فأقروه على ذلك. 
ثالثا: في البصرة: 

جالس علماء البصرة ومنهم الشيخ الجليل : 
محمد | لمجموعي » وتميّز بالأخذ عمن لا يُتهم 
في حقه بالكذب والزورء وسم منهم الحديث 
والفقه والنحو » وصنّف في البصرة "كتاب 
التوحيد"؛ أخذه من الكتب التي في مدارس 
البصرة من كتب الحديث . 

وجد في الأحساء فحول العلماء؛ منهم: الشيخ 
عبد الله بن قروز اتو محمد الكفيف» ووجد 


عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم ما سر به» وأثنى على عبد الله هذا 
بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد . 

ومنهم كذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
اللطيف الشافعي الأحسائي القاضي . 

(ج )-تلاميذه : 

تلاميذ الشيخ الإمام-رحمه الله- كثرةٌ كاثرةٌ لا 
بحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى؛ لكننا 
سنذكر هنا ما تتلمدّ على يد الشيخ-رحمه الله- 
بشكلٍ مباشر ؛ حتى صارّ من أهل العلم والقضاء 
. وهم على سبيل المثال لا الحصر : 


٠-1‏ الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: أخذ عن أبيه» واستكمل فنون العلم, 
وفاق بالمعرفة أقرانه» توفي سنة (1224 ه) . 
2-الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: أخذ عن أبيه» فكان آية في العلم 
ومعرفته ومعرفة فنونه » ولد في الدرعية سنة ( 
5 ه)ء وتوفي بمصر سنة (1242 ه) . 

3- ابنه الثالث الشيخ علي: فكان عالما جليلا 
ورعا دينا فقيها يضرب به المثل في بلد 
الدرعية. 

يقول عبد الرحمن بن عبد اللطيف: "الغالب 
على الظن أن الشيخ عليًا ثوفي سنة (1245 ه) 
4-الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن عمر: فكان 
عالماً جليلاً, وثوفي في مكة المكرمة سنة ( 
5 ه) . 

5-الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم 
الحصيني الناصري التميمي: فقد أخذ عن الشيخ 
وعن أبنائه وغيرهم في الدرعية بعد أن سبق له 
أخذ الفقه أولاً عن الشيخ إبراهيم بن محمد بن 
إسماعيل في بلده شقراء. وتوفي رحمه الله 
في 12 رجب سنة (1237 ه) . 


6- الشيخ سعيد بن حجي: رحل إلى الدرعية, 
فقرأ على الشيخ» كما أخذ عن ابني الشيخ 
حسين وعبد الله» وقرأ على الشيخ حمد بن ناصر 
بن معمر وغيرهم من علماء الدرعية» توفي عام 
(1229 ه) . 

7-الشيخ محمد بن سويلم » ولد في الدرعية 
ونشأ فيهاء فأخذ يتلقى العلم عن الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب وعن ابنيه العالمين حسين وعبد 
الله . 

قال ابن بسام: "ولم أقف على تاريخ وفاته 
رحمه الله" . 

8- الشيخ عبد الرحمن بن خميسء الإمام في 
قصر آل سعود . 

9-الشيخ عبد الرحمن بن نامي » ولد في مدينة 
العيينةء ونشأ بهاء ثم قرأ على علمائهاء وكان 
ممن استجاب لدعوة الشيخ محمد إلى عقيدة 
السلف الصالحء فهاجر إليه في الدرعية» وقرأ 
عليه واستفاد منه . 

0-الشيخ محمد بن سلطان العوسجي ۽ ولد في 
بلدة ثادق » ونشأ فيهاء ثم رحل إلى الدرعية: 
فشرع في القراءة على الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب -رحمة اللة- ؛ حتى حَضَلَ في التوحيد 


والتفسير والحديث والفقه وأصول هذه العلوم, 
وثوفي في الأحساء عام 1223 ه . 


ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في ترجمته 
للشيخ في الجزء الثاني عشر من "الدرر السنية" 
من مؤلفاته ما يلي: 

1- "كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على 
العبيد". 

2- كتاب "كشف الشبهات". 

3- كتاب "أصول الإيمان". 

4- كتاب "فضائل الإسلام". 

5- كتاب "فضائل القرآن". 

6- كتاب "السيرة المختصرة". 

7- كتاب "السيرة المطولة". 

8- كتاب "مجموع الحديث على أبواب الفقه". 

9- كتاب "مختصر الإنصاف والشرح الكبير". 

0- كتاب "مختصر الصواعق". 

1- كتاب "مختصر فتح الباري". 

2- كتاب "مختصر الهدي". 

3- كتاب "مختصر العقل والنقل". 

4- كتاب "مختصر المنهاج". 

5- كتاب "مختصر الإيمان". 

6- كتاب "آداب المشي إلى الصلاة". 


5-المحطةٌ الخامسةٌ : الجهودٌ الباهرةٌ للشيخ الإمام محمد 
ن عبد الوهاب-رحمة اللةٌ- في جاني التعليم والدّعوة 
في سبيلٍ نشر عقيدة السّلف الضّالح واستعداده لذلك : 
أ)-الشيخ الإمام في حريملاء : 
في حريملاء بعد وفاة أبيه-رحمه الله-أعلن 
بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتبعه أناس من أهل البلد مالوا معه, 
واشتهر بذلك » وانتظم في سلكه رجال فحول, 
قرأوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسيرء 
وحقق لهم منهج الدعوة إلى الله أتم التحقيق. 
وكان رحمه الله يعلن بالتوحيد ويدعو إليه, 
وينادي بإبطال دعاء غير الله» وينكر على من 
يمارسه جهارا إذ لم يكف الإسرارء وينصح من 
عدل عن الحق بأسلوب سديدء ويزجر الناس 


عموماً عن الشرك والفساد» وجد واجتهد في 
تعليم الواجب» وبذل المناصحة للخاص والعام, 
ونشر شرائع الإسلام» وإقامة سنة محمد صلَّى 
اللة عليه وسلَّمَ وكشف الشبه» ودحض 
المفتريات» وتحذير الناس إِنّ داموا على ما هم 
فيه وقوع النقمة والعذاب ؛ كَل ذلك قياماً بأمانة 
العلم» رغبة فيما عند الله» وما أعده تعالى 
للقائمين بذلك» وخشية من الوقوع في الوعيد 
الوارد في كتمان العلم . 

وكان الشيخ رحمه الله قد أعطاه الله استعدادا 
قوياء فلم يخف في الله لومة لائم» وصار له 
توكل على ربه واعتصام به» فلم يبال بجحافل 
الأعداء. وجهامة الباطل وكيد شياطين الجن 
والإنس» ووحي بعضهم إلى بعض بزخرف القول 
وغروره» وما رموه به من القوادح والمفتريات, 
وما صوبوا له من سهام البغي والحسد والتكبر 
والتجبر» واقام رحمه الله في بلد حريملاء على 
هذه الصفة سنين» فاشتهر حاله في جميع بلدان 
العارض في حريملاء والعيينة والدرعية والرياض 
ومنفوحة» وجعل الله لدعوته قبولا في هذه 
البلدان» وهو لا يزال في حريملاء» فكان له في 


كل بلد من هذه البلدان أتباع؛ كما أن له 
معارضين وأعداء حسب سنة_الله تعالى . 

ولقد قبل دعوة الشيخ أناس لهم مكانتهم في 
بلدانهم كالأمير(عثمان بن معمر) » وكان يفد 
إليه الناس من جميع ما حوله ممن سمع به وهو 
مقيم في حريملاء. ويسمعون بيانه ودروسه» 
حتى كثر محبوه وتابعوه» وانضم لدعوته جم 
ولكن حريملاء كانت غير صالحة لأن تكون 
منطلقاً للدعوة إلى الله تعالى؛ فقد كان 
رؤساؤها منقسمين إلى قبيلتينء أصلهما قبيلة 
واحدة» وكل منهم يدعي أن القول لهء وليس 
للأخرى على الثانية قول» وما كان لحريملاء 
رئيس يزع الجميع ويجنبهم هذا الاختلاف» وكان 
في البلد عبيد لإحدى القبيلتينء كثير تعديهم 
وفسقهمء فأراد الشيخ أن يمنعوا عن الفساد. 
وينفذ فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فلم يحصل ذلك؛ لعدم وجود الرئيس الوازع» بل 
إن هؤلاء العبيد المفسدين في الأرض هموا أن 
يفتكوا بالشيخ ويقتلوه بالليل سراء فلما تسوروا 
عليه الجدار ؛علم بهم أناس. فصاحوا بهم, 


أدرك الشيخ الإمام-رحمه الله- براسخ فقهه > 
وثاقب نظره أنّ السياسة الشرعية في بناء 
البيئة الإسلامية وهدم البيئة الجاهلية تقتضي 
البحث عن أمير قوي لا يُنازع ؛ بحيتُ تكونٌ له 
السيادة وحسن السياسة وتدبير الملك والرعية 
وجودة الرأي والفكرة» مع هذا يكون بصيراً في 
الدين» يدين بالإسلام» ويقتنع بصحة الدعوة إليه 
والقيام بنصرته. 

وكان عثمان بن معمر أمير العيينة ممن تتوفر 
فيهم صفة الأمير» وكان الشيخ قد أبلغه الدعوة 
إلى التوحيد ؛ فكان المرشح من قبل الشيخ لسد 
الحاجة إلى أمير يحمي منجزات الدعوة بسيفه. 
وينشرها بقيادته وجهاده ونصرته» فانتقل إلى 
العيينةء واختارها منطلقا للدعوة » وتلقاه أميرها 
(عثمان بن حمد بن عبد الله بن معمر) بعد أخيه 
محمد بن حمد الملقب (خرفاش) بالقبول 
وأكرمه» واقتنع بدعوته» وأعلن ذلك بين رجاله 
المقربين» وتزوج الشيخ عمته الجوهرة بنت عبد 
الله بن معمرء وكانت ذات مكانة عالية . 


وعرض الشيخ الإمام -رحمه الله- على الأمير 
عثمان بن معمر شأن الدعوة وحمايتها وبيّن له 
خطورة هذا الشأن وأهميته وقيمته العظمى, 
ورشحه لمقام الإمامة فيه» فقال له بعد أن 
استعرض ما قام به ودعا إليه من التوحيد ورغعب 
إليه في نصرة دين الله: "إني أرجو إن أنت قمت 
بنصر لا إله إلا الله؛ أن يظهرك الله تعالى, 
وتملك نجداً وأعرابها" . 

فقام عثمان وساعد الشيخ» فأعلن بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتبعه أناس من 
اهل العيينة » واجتهد في ذلك وامر الناس 
بالاتباع» وعدم المشاققة له والنزاع» وألزم 
الخاصة والعامة أن يمتثلوا أمره وكلامه. 
ويس لكوا سبل الاستقامة» ويظه روا توقيره 
وإكرامه» فكان بعد ذلك الأمر والإلزام» وصدور 
ذلك الاعتناء التام» وشدة الرغبة والاهتمام, 
وإبداء التعظيم له والاحتشام» تسمع أقواله 
وتطاعء وتملاً الصدور والأسماع» فصار للزيغ 
ارتداع وقمع وإقلاع» وللحق والهدى أتباع؛ ففشا 
الدين في بلدان العارض المعروفة: وأكثرهم 
قلوبهم عن ذلك النور مصروفة» وعلى ما كانوا 


علنهة من الأضصور المالوقة ملازمة محبوسسة 
ولكن الشيخ الإمام-رحمه الله- لم يصبر على 
الإقامة بذلك المكان مع مشاهدته فيه الأوثان, 
فعند ذلك؛ أمر الشيخ محمد الأمير عثمان بهدم 
القبب والمساجد المبنية في الجبيلة على قبور 
الصحابة. وقطع الأشجار التي كانت الخلق لها 
في كل ساعة منتابة؛ فبادر عثمان لذلك وامتثل, 
وخرج الشيخ معه وجماعتهم على عجل»ء وخرجوا 
بالمعاول» والكل للأجر آمل؛ فهدموا تلك 
المساجدء وأزالوا رفيع المشاهد.ء وأزالوا جميع 
المحظور عن جميع تلك القبور» وعدلت على 
السنن المشروعء واندرس الأمر الممنوع» وهدم 
رفيع ذلك البناء. وبطل ذلك التعظيم لها 
والاعتناء . 

وقد أثارت هذه الأعمال المباركة حفيظة علماء 
السوء من خصوم الشيخ-رحمه الله- » ولَمًا لم 
يستطيعوا الصمود للشيخ في ميدان الحجة 
والبرهان» وغلبهم بيان الحق وأسكتهم برهانه 
عن الرد عليه ومناظرته» وّحضت حججهم, 
وكشفت شبهاتهم» وهم قد أشربوا محبة ما 
اعتادوه ووجدوا عليه مجتمعهم وكبراءهم 


وأسلافهم من الآباء والأجداد من الشرك 
والفسوق وأكل الربا والسحت؛ فلجأوا إلى 
الافتراء والكذب والمكر والحيلء والاستعانة 
بتخويف الملوك والحكام وأصحاب المناصب؛ من 
فوات حظهم بظهوره» فكتبوا إلى رئيس 
الأحساء وبني خالد : (سليمان بن محمد) ؛ 
لعلمهم أن ثمّت علاقة وطيدة بيته وبين أمير 
العيينة ؛ فهو يدور في فلكه» وله عنده خراج 
ومصالح:ء وينقاد إلى أمره» فقالوا لأمير الأحساء 
فيما قالوه من الأكاذيب: إن عثمان بن معمر قد 
آوى مطوعاً يريد إخراجكم من ملككم وإثارة 
الناس عليكم, وأقل ما يقوله للعامة: إن 
المكوس والعشور التي يأخذها الأمراء باطلة لا 
يقرها الدين» وها هو يرجم كذلك امرأة من أجل 
الزنى بغير إذن منكم... إلى غير هذا من 
التحريش والبهتان وإثارة الملوك بما يثيرهم 
ويخوفهم مهما كان. 

فكتب سليمان إلى عثمان يامره بقتله» أو إجلائه 
عن وطنه؛ وألزم عليه وشدّد وهدّد. 

فما كان منه إلا أن انهزم أمام تهديد(ابن 
غرير) » ولم يثبت على المبدأ والعهد» فخدّل 
الشيخ» واستجاب لداعي الشيطان » وقال 


للشيخ-رحمه الله- حين وصله كتاب (سليمان ): 
إنه أتانا خط من سليمان قائد الأحساء: وليس لنا 
طاقة بحربه ولا إغضابهء فقال له الشيخ: إنّ هذا 
الذي أنا قمتٌ به ودعوتٌ إليه كلمة لا إله إلا الله 
وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فإن أنت تمسكت به ونصرته؛فإنّ الله 
سبحانه يُظهرك على أعدائك؛ فلا زعجك 
سليمان ولا يُفزعك, فإني أرجو أن ترى من 
الظهور والتمكين والغلبة ما ستملك به بلاده, 
وما وراءها وما دونها. 

فاستحيى عثمان وأعرض عنه» ثم تعاظم في 
صدره أمر صاحب الأحساء وباع بالآجل العاجل , 
فأرسل إلى الشيخ ثانياً » وقال : إنَّ سليمان 
أمرنا بقتلك, ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة 
أمره؛ لأنَّهُ لا طاقة لنا بحربه» وليس من الشيم 
والمروءة أن نقتلك في بلادنا؛ فشأنك ونفسك 
وخل بلادنا . 

أما الشيخ ؛ فإنه كان رغم ما جرى له من خذلان 
ابن معمر له على ثقة من ربه» وقد قوّى الله 
إيمانه حتى صغر في نفسه وفي ميزان إيمانه 
بعقيدة السلف الصالح أمر صاحب الأحساء 


وخذلان ابن معمر له وإخراجه من الوطن والمال 


والأهل والمسكنء وبقي لديه إيمانه بصحة 
عقيدة السلف الصالح: وأنّ الله ناصر دينهء 
وبقي حسن الظن بالله تعالى والثقة به وحده لا 
شريك له. 

(ج)-الشبحٌ الإمام في الدرعية : لما وصل الشيخ 
بلد الدرعية؛ دخلها من أعلاها وقت العصرء فنزل 
على عبد الله بن سويلم تلك الليلة. فأقام عنده 
ذلك اليومء ولعله هو الذي تبّرم بوجود الشيخ 
عنده؛ خوفا على نفسه من محمد بن سعود . 

ثم إن الشيخ انتقل من عنده إلى بيت تلميذه 
الشيخ أحمد بن سويلمء فَعَلِمَ به خواصٌ من أهل 
الدرعية» فزاروه خفية»ء وراوه لا يزال على 
سبيل الرسول ثابتاً» يدعو إلى الله على بصيرة, 
ويقرر لهم التوحيد الذي هو أساس الدينء والذي 
وقعت فيه الخصومةء فاستقرٌ التوحيد في قلوب 
هؤلاء الخواصٌ ؛ فأرادوا أن يخبروا محمد بن 
سعود ويشيروا عليه بنصرته» فهابوه» فأتوا إلى 
زوجته موصى بنت 

أبي وهطان من آل كثير وأخيه ثنيان الضريرء 
وكانت المرأة ذات عقل ودين ومعرفة, 
فأخبروهما بمكان الشيخ وصفة ما يأمر به 


وينهى عنه» فوقر في قلوبهما معرفة التوحيد, 
وقدف الله فى فلو توا مح اليم 


دخل محمد بن سعود على زوجته» فأخبرته 
بمكان الشيخ» وقالت له: إن هذا الرجل ساقه 
الله إليك» وهو غنيمة؛ فاغتنم ما خضّك الله به. 
فقبل قولهاء ثم دخل عليه أخوه ثنيان وأخوه 
مشاريء وأشاروا عليه بمساعدته ونصرته» 
وألقى الله سبحانه في قلبه للشيخ محبة. فأراد 
أن يرسل إليه» فقالوا: سر إليه برجلك في 
مكانه» وأظهر تعظيمه والاحتفال به لعل الناس 
أن يكرموه ويعظموه. فقام محمد بن سعود من 
فووة :وسار إلية ومعة اغوان ثنيان ومشاري» 
فوا ع قى بت أحفو تن وو قا 
عليه» ورحب به» وأبدى غاية الإكرام والتبجيلء 
واخيرة انه تمتعة نما تفخ تة تتفاءة:واولادة: 
وقال: أبشر ببلاد خير من بلادك» وأبشر بالعرٌ 
والمنعة. فقال الشيخ: وأنا أبشرك بالعز 
والتمكين؛ وهذه كلمة لا إله إلا الله» من تمسك 
بها وعمل بها ونصرها؛ ملك بها البلاد والعباد, 


وهي كلمة التوحيدء وأول ما دعت إليه الرسل 
من أولهم إلى آخرهمء وأنت ترى نجداً وأقطارها 
أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال 
بعضهم لبعض؛ فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه 
المسلمون وذريتك من بعدك . 

وهكذا تم اللقاء التاريخي» وحصلت البيعة 
المباركة على ذلك . 

ولما استقر الشيخ في الدرعية» ومنع» ونصر,ء 
وجهر بالدعوة إلى الله تعالى معزرزا ينشر 
التوحيد» وساعده على ذلك الأمير محمد بن 
سعود بكل ما لديه؛ بلا فتور ولا ضجرء وقام مع 
الأمير كذلك وزراؤه» وأعوانه» وأنصاره من أهل 
الدرعية.ء وإخوانه» ومن مشاهيرهم: ثنيان ابن 
سعود» ومشاري بن سعود» وفرحان بن سعود. 
والشيخ أحمد بن سويلمء والشيخ عيسى بن 
قاسمء ومحمد الحزيمي» وعبد الله بن دغيثرء 
وسليمان الوشيقري» وحمد بن حسين» وأخوه 
محمد وغيرهم؛ فجدّدوا للدعوة هممهم 
وعزائمهم» وقاموا بها من غير كسل ولا تهاون, 
وكانت بداية هذه القومة في سنة (1157ه) . 
وبقي الشيخ رحمه الله على مناصحة الناس, 
وعرض الحق وبیانه» وكشف الشبه عنه» قريباً 


من سنتين وكان أهل الدرعية في غاية الجهالة, 
وقد وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك الأكبر 
والأصغر والتهاون بالصلاة والزكاة ورفض شعائر 
الإسلام وهم يومئذ في غاية الضعف وضيق 
المئونة فتخؤلهم الشيخ بتعليمهم وتلقينهم 
التوحيدء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وامر بتعلم معنى لا إله إلا الله»ء وانها نفي 
وإثبات؛ ف (لا إله: تنفي جميع المعبودات» (وإلا 
الله): تثبت العبادة لله وحده لا شريك له» ثم 
أمرهم بتعلم ثلاثة الأصول وهي: معرفة الله 
تعالى بآياته ومخلوقاته الدالة على ربوبيته 
وإلهيتهء كالشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
وما عليها من الأدلة من القرآن» ومعرفة 
الإسلام, وأنه تسليم الأمر لله» وهو الانقياد لأمر 
الله والانزجار عن مناهيهء ومعرفة أركانه التي 
بني عليهاء وما عليها من الأدلة من القرآن, 
ومعرفة النبي صلَّى الله عليه وسَلّمَ » واسمه 
ونسبه ومبعثه وهجرته» ومعرفة أول ما دعا إليه, 
وهي: لا إله إلا الله» ثم معرفة البعث, وأنّ من 
أنكره أو شك فيه؛ فهو كافر» وما على ذلك من 
الأدلة من القرآن والسنةء ومعرفة دين محمد 


صلّى الله عليه وسلَمَ وأصحابه» وهو التوحيد, 
ودين أبي جهل وأتباعه» وهو الشرك بالله 
الجهالة2. أشرب في قلوبهم محبة الشيخ» وأحبوا 
المهاجرين» وآووهم . 


6-المحطة السّادسة : آثارٌ الدَّعُوة و مآلاثها العظيمةٌ في 
داخلٍ نحد وفي > في البمن والشام والعراق 


صم يليا 
ا“ 


يذكر محمد رشيد رضا أن علماء السنة في اليمن 
قد بلغهم كل ما قيل في الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كما أمر الله 
تعالى» فظهر لهم أن الطاعنين فيه مفترون لا 
أمانة لهم» وأثنى عليه فحولهم في عصره وبعد 
عصره» وعدوه من الأئمة المصلحين المجددين 
للإسلام ومن فقهاء الحديث؛ كما نراه في كتبهم 


يقول الأمير الصنعاني بين يدي قصيدته الدالية 
المشهوزة: الى حطلعها: 
سلام على نجد ومن حل في نجد 

وإن كان 
تسليمي على البعد لا يجدي . 
ب)-في الشا 
لا ريب أنّ لدعوة الشيخ وأنصاره عليها أثر كبير 
في نشر عقيدة السلف الصالح في الشام, 
وتمكين الله أنصارها في الأرض» ونصرهم لما 
نصروا دين الله ورسوله . 
وتجدٌ من علماء الشام الشيخ ( محمد بهجة 
البيطار). الذي عيّنه الملك عبد العزيز -رحمه 
الله- مديراً لدار التوحيد بالطائف أول ما أنشئت. 
ومن مؤلفاته كتاب "حياة شيخ الإسلام ابن 


تيمية» محاضرات ومقالات ودراسات": ونشره 
المكتب الإسلامي بدمشق عام 1380 هه ويرد 
في هذا الكتاب على ألفريد غيوم في كتابه 
"الام اة" رة مكم د امف قي هدارة 
والدكتور شوقي اليماني السكريء الطبعة 
الأولى سنة 1958 م بالقاهرة. 
ومن رده عليه ما جَاء قى (ض 100) من كتانة: 
وهو قوله: (في المملكة الوهابية؛ حيث يسود 
المذهب الوهابي" . 

قال محمد بهجة البيطار: "الجواب: ليس 
للوهابية ولا للإمام محمد بن عبد الوهاب مذهب 
خاصء ولكنه رحمه الله كان مجِدّداً لدعوة 
الإتكتلام: وفتيغعا لمتدذهب احفسة ين محمد بن 
وللمكتب الإسلامي في دمشق وبيروت الذي 
يشرف عليه الشيخ(زهير الشاويش) نشاط 
ملموس في طبع ونشر مؤلفات الشيخ وسائر 
مؤلفات السلف الصالح. 
ونقتطف هاهنا تعليقاً للأمير( شكيب أرسلان) 
من أهل الشام على الوهابية - على حد تعبيره- 
إِذْ يقولٌ ما نصّه: "ولكن المقرر أنها حركة إنابة 
إلى العقيدة الحق وهدي السلف الصالحء واقتفاء 


أثر الرسول والصحابة» ونبذ الخرافات والبدع, 
وحظر الاستغاثة بغير الله» ومنع التمسح بالقبور 
والتعبد عند مقامات الأولياء» ولذلك يَسَمّونها 
عقيدة السلفء, ويلقب الوهابيون أنفسهم 
سلفيينء وأكثر اعتمادهم في الاجتهاد على 
الإمام أحمد بن حنبلء والإمام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن قيم الجوزية". 

وشكيب ارسلان عضو من اعضاء المجمع العلمي 
العربي بدمشق» وكانت له صلة وثيقة بمحمد 
رشيد رضاء وقد قابل الملك عبد العزيز أثناء 
رحلته إلى الحجاز سنة 1354 ه » وقال: 

"لله در الملك ابن سعود؛ يقول: ما أخشى على 
لمن إلا من الفسنلمعن هنا اخيكئ. من 
الأجانب كما أخشى من المسلمين» وهو كلام 
أصاب كبد الصواب؛ فإنه ما مِنْ فتح فتحه 
الآناني من لان المسنالمين؛ إلا كان تصدفة أو 
قِسمْ منه على أيدي ناس من المسلمين» منهم 
من تجسّس للأجانب على قومه» ومنهم من بت 
لهم الدّعاية بين قومه»ء ومنهم من سل لهم 
السيف في وجه قومه»ء واسال في خدمتهم دم 


وقال محمد رشيد رضا مضيفاً إلى ما نقله 
شكيب أرسلان عن الملك عبد العزيز من كلام 
صائبٍ ؛ أنه في حفل حافل بحجاج الأقطارء وقد 
طالب مصري أزهري الملك عبد العزيز بمحاربة 
الإنكليز والفرنسيين المعتدين على المسلمين, 
ذاكراً عداوتهم لهم. فقال الملك عبد العزيز: 
"الإنكليز والفرنسيين معذورون إذا عادونا؛ لأنه 
لا يجمعنا بهم جنس ولا دين ولا لغة ولا مضصلحة: 
ولكنّ المصيبة التي لا عذر لأحد فيع ا أن 
المسلمين أصبحوا أعداء أنفسهمء وأنا والله لا 
أخاف الأجانب» وإنما أخاف من المسلمين» فلو 
حاربت الإنكليزءه لما حاربوني إلا بجيش من 
الفشلمين ". 

وهذا محمد كرد علي من أهل الشام في كتابه 
"القديم والحديث" منتقيات من مقالاته» وهو 
عضو في المجمع العلمي العربي بدمشق يقول: 

"وما ابن عبد الوهاب إلا داعية» هداهم من 
الضلال» وساقهم إلى الدين السمح» وإذا بدت 
دة من تعضهوم ؛ كه ناقئكة من اة البادية: 
وقلما رأينا شعبا من أهل الإسلام يغلب عليه 
التدين والصدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم» وقد 
اختبرنا عامتهم وخاصتهم سنين طويلة» فلم 


نرهم حادوا عن الإسلام قيد غلوة» وما يتهمهم 
به أعداؤهم؛ فزور_رٌ لا أصل له" . 

ج)- في الخليج | 

نجد في قطر أن حكامه آل ثاني كانوا يُسهمون 
إسهاماً كبيراً في طبع مؤلفات علماء السلف 
الصالح» ولا تنكر صلتهم الوثيقة بأنصار عقيدة 
الشيخ من قديم» وكان في قطر من العلماء 
الذين يحملون عقيدة سلفية سليمة ولهم جهدّ لا 
يُنكر في ذلك الأثر الحميد؛ كالشيخ محمد ابن 
عبد العزيز بن مانع, الذي كان مديراً عاماً 
للمعارف في المملكة العربية السعودية» ثم 
طلبه أخيراً حكام قطر ليستفيدوا من علمه: 
ويشير عليهم بما كانوا متقبلين له من نصر 
لعقيدة السلف الصالح: ونشر لكتبهم؛ 
ك"مجموعة التوحيد النجدية" وكتب فقه الحنابلة 
وغيرهم. 

وأخيراء فان هناك كتاباً للشيخ( أحمد بن حجر بن 
محمد آل بوطامي) قاضي المحكمة الشرعية 
بقطرء قدّم له وصحّحه سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله بن بازء وأمر بطبعه الملك فيصل بن 
عبد العزيز عام 1395 هه وهو عن الشيخ محمد 
بن عيد الوهاب وعقيدته السلفية ودعوته 


الإصلاحية وثناء العلماء عليهء وهو كتاب علمي 
جيد» من أجود ما كتب في هذا الموضوع . 

أما عن أثرها في | 

فهناك قصة طريفة جرت إبان نكبة الدرعية 
والتجاء بعض علماء الدعوة إلى البحرين وإلى 
عمان وغيرهما. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيفء بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ في مقدمة الطبعة 
الثالثة لكتاب "منحة القريب المجيب في الرد 
على عباد الصليب" تأليف الشيخ عبد العزيز بن 
حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر في قصة 
تأليف الكتاب المذكور ما ملخصه: إن الإنكليز 
أرسلوا مندوباً إلى البحرين من القسس؛ ليعمل 
على بت الدعاية النصرانية وشكوكها لفتنة 
الناس في البحرين عن دينهم؛ فقام ذلك 
القسيس بتأليف كتاب ضمّنه شبهاتهم حول 
الإسلام» ودفعه إلى أمير البحرين عبد الله بن 
خليفة: وطلب منه أن يعرضه على المشايخ 
ليقولوا رأيهم» فرد عليه الشيخ عبد العزيز بن 
حمد ال معمر بكتابه "منحة القريب المجيب في 
الرد على عباد الصليب", ودفعه إلى أمير 
البحرين» ففرح به الأمير أشد الفرح» ودعا 


القنصل الإنكليزي القسيسء وأعطاه الرةً ؛ 
فاندهش جداً ؛ لأنه كان يظن عجز علماء 
البحرين» ثم قال: "هذا الرد لا يكون من هناء 
وإنما هو من البحر النجدي . 


د)- في العراق : 

وإذا جاوزنا الخليح إلى العراقء فإننا نجد مدرسة 
أهل السنة والجماعة يتصدرها آل الألوسي أمثال 
العلامة نعمان خير الدين الألوسي والعلامة 
محمود شكري الألوسي وكان لهم نشاط في 
إحياء الكتب الدينية ونشر مذهب السلف» وله 
اليد الطولى في إذاعتها ونشرهاء وكان يرى أن 
مذهب السلف هو الواسطة الوحيدة لتحرير 
العقول من رق التعصب الذميم . 

كما كان لهم القدح المعلى في الذبٌ عن حياض 
دعوة الشيخ الإمام-رحمه الله- وما اثيرّ حولها 
من شبهات ؛إذ يقول العلامة أبو المعالي محمود 
شكري الألوسي في مؤلفه "تاريخ نجد" : 

"اعلم أنّ أهل نجد كلهم مسلمون مُوخُدون» بل 
وجميع سكنة جزيرة العرب.ء وقد دخلوا في 
الإسلام في العصر الأول عند ظهور أنوار 


الشريعة الغراءء وهم على عقاتد السلف 
الصالح". 

ثم ذَكئرَ اعتقادهم في الله تعالى » ودر 
اعتقادهم في الرّسول صلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ 
واعتقادهم في الآل والأصحابء إلى أن قال: 
"والحاصل أن مذهبهم في أصول الدين مذهب 
أهل السنة الجماعة: وأنّ طريقتهم طريقة 
السلف التي هي الطريق الأسلم» بل الأحكم". 
إلى أن قال: "وأما ما يُكذب عليهم ستراً للحق 
وتلبيسا على الخلق؛ بأنهم يفسرون القرآن 
برأيهم» ويأخذون من الحديث ما وافق فهمهم 
من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ, 
وأنهم يضعون من رتبة النبي وأنه ليس له 
شفاعة: وأن زيارته غير مندوبة, وأنّهم لا 
يعتمدون أقوال العلماء, وأنهم يُتلفون مؤلفات 
أهل المذاهب؛ لكون الحق والباطل فيهاء وأنهم 
مجسمة:؛ وأنهم يكفرون الناس على الإطلاق من 
بعد الست مئة إلى هذا الزمان؛ إلا من كان على 
ماهم عليهء وأنهم لا يقبلون بيعة أحد؛ إلا إذا 
أقرّ عليه أنه كان مشركاء وأنَّ أبويه ماتا على 
الشرك باللهء وأنهم ينهون عن الصلاة على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وأنهم 


يحرمون زيارة القبور المشروعة مطلقاء وأنهم 
لا يرون حقًا لأهل البيت. وأنهم يجبرونهم على 
تزويج غير الكفء لهم... إلى غير ذلك من 
الافتراءات؛ فكل ذلك زور عليهم وبهتان وكذب 
محض من خصومهم أهل البدع والضلال" . 
(ه)-فارس والهند : 

وإذا تجاوزنا العراق وعرّجنا على فارس في 
طريقنا إلى الهند؛ فإننا نجد في لنجة - بلد من 
البلدان الفارسية - الشيخ ملا عمران بن علي بن 
رضوان يرد على بعض قضائد الملحدين المعادين 
للشيخ»ء ويثني خلال ذلك على الشيخ بقصيدة هذا 
مطلعها: 


جاءت قصيدتهم تروح وتغتدي 


في سب دين الهاشمي محمد . 

ومن فارس إلى الهندء نجد علماء السنة في 
الهند قد بلغهم ما يقوله دحلان وأمثاله في 
الشيخ» فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كما أمر الله 
تعالى» وكما هو منهج أهل السنة والجماعة من 
سلفنا الصالح» فظهر لهم أن الطاعنين في 
الشيخ مفترون لا أمانة لهمءفأثنى عليه فحولهم 
في عصره وبعد عصره» وعدّوه من أئمة 


المصلحين المجددين للإسلام» ومن فقهاء 
الحديث؛ كما نراه في كتبهم» وكما قال محمد 
رشيد رضا . 

ومن هذه الكتت 7 كنات "ضصيانة الإنستان عن 
وسوسة الشيخ دحلان". تأليف العلامة الكبير 
المحدث الفقيه النحرير (محمد بشير 
السهسواني الهندي). 

وقد تناظر الشيخ محمد بشير والشيخ أحمد 
دحلان مفتي مكة في مسألة التوحيدء فكتب 
الشيخ ردا عليه كتابه المستّى : "صيانة الإنسان 
عن وسوسة الشيخ دحلان": واشتهر الكتاب» 
وطبَّعّه علماء نجد : ولم يرد علي هأحد من 
المخالفين. 

وفي كتابٍ بعنوان : "حركة الانطلاق الفكري 
بالهند وجهود الشاه ولي الدهلوي" تأليف محمد 
إسماعيل السلفي وتعريب مقتدي حسن 
الأعظمي؛ يقولون: 

"إن تسمية ما هم عليه بالوهابية كذب محض 
وافتراء عظيم» فالمركز الرئيسي للوهابيين 
الحجاز ونجد", ويقولون: "إنهم هم الذين أخذوا 
علم الحديث من الهندء أو استفادوا من العلامة 
حياة السندي والحافظ الشوكاني في الحديث؛ 


فكأنَّ الوهابيين أيضا قد أخذوا السلفية من 
الهند أو اليمن والحجاز" . 

وكانت تطبعٌ بعض مؤلفات الشيخ بالهند و 
"تاريخ ابن غنام", وينتشر هناك ما ينتشر من 
ذلك, ولهذا أثر كبير في بت الوعي الإسلامي 
السليم والعقيدة السلفية في الهند. 

أمَا مصرٌ ؛ فكانتٌ تزخرٌ بعوامل النهضة العلمية 
من وجود عددٍ من المطابع والمجلاتٍ وأهل العلم 
والدّعوةٍ » ومن تلك المطابع المهمة في تلك 
الحقبة الزمنية : 

1- مطبعة المنا » و "مجلة المنار" 7 
وصاحبها محمد رشيد رضاء يقبل الخيرء ويتجاوب 
مع الملك عبد العزيز في نشر مؤلفات وآثار 
علماء الدعوة» وعلى رأسهم الشيخ الإمام محمد 
من عند الوهاف: 

فهذه "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" 
أربعة مجلدات كبارء وغيرهاء وكثير من كتب 
السلف الصالح في الفقه والتفسير والحديث: 
وغير ذلك بلغ المجلدات الكبارء وبلغ قدرا كبيرا 
من ذلك كان له أثر كبير في بث الوعي بين 
المسلمين» ونشر ضالتهم من الحق في تلك 


المؤلفات السلفية» ومحمد رشيد رضا يخدمها 
بالتعليق والإش راف على طبعهاء وكانت له 
مواقف حميدة» وكتابات منصفة» وبيانات للحق 
ناصعة في مجلته الكبيرة "مجلة المنار" التي 
بلغت ما يربو على عشرين مجلداء واستمر 
صدورها سنين عديدة» وكان ينشر دفاعا مجيدا 
عن دعوة السلف الصالحء وما يدفعه إلى ذلك إلا 
تأثره بعقيدة السلف الصالح» وتطلعه إلى نهضة 
المسلمين إذا استيقظوا من غفلتهم إلى دينهم 
بهذه العقيدة السليمة 

2-مطبعة جماعة أنصار السنة المحمدية ورئيسها 
محمد حامد الفقي ؛ فقد كان لهم دور في بث 
العقيدة السلفية» ونشر كتب عقيدة السلف 
الصالح» وبيان الحق» والرد على طوائف الصوفية 
المنحرفة عن السنة» وكان لرئيس جماعة أنصار 
السنة المحمدية الشيخ محمد حامد الفقي نشاط 
خاص في هذا المجال» وله كتاب سماه "أثر 
الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني 
في جزيرة العرب وغيرها" كتبه وتحدث به في 
نادي جماعة أنصار السنة المحمدية بمصرء وهذا 
النادي يحضره كثير من المصريين وغيرهم» وقد 
نفع الله به» وطبع عام 1354 ه بمطبعة النهضة 
بشارع عبد العزيز بمصر. 


ومن أبرز المشايخ الذي كان له دفاع عن دعوة 
الشيخ رحمه الله : الشيخ الدكتور محمد خليل 
هراس فقد كتب عن منهج الشيخ وأنصاره. 
وسمى ما كتبه: "الحركة الوهابية" وهو رد على 
مقال للدكتور محمد البهي في نقده للوهابية. 
وطبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
6 ه . 


ية في القاهرة : ولا ننسى 
محمد منيو بن عبده آغا النقلي الدمشقي 
الأزهري, صاحب هذه الدار العامرة » تفقه في 
الأزهر سلفياء وأصبح من علمائه» وأنشأ دار 
الطباعة المنيرية 1337 ه ونشر كثيرا من 
المصنفات القديمة والحديثة» وصنف كتاب 
"نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة المطبعة 
المنيرية". مطبوعء أنجزه في شعبان 1358 ه. 
وله "إرشاد الراغبين في الكشف عن آي القرآن 
المبين". مطبوع» وتوفي بالقاهرة وله 
"المجموعة المنيرية", وهي مجموعة رسائل 
سلفية لشيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني 
والشوكاني والصابوني وأبو محمد الجويني 
وغيرهم» وسماها "المجموعة المنيرية": وله 
عليها تعليقات. وقد خدم كثيرا من رسائل 
السلف خاصة ومؤلفاتهم: ومن ذلك مجموعة 


بعنوان "الأصول الثلاثة وأدلتهاء ويليها شروط 
الصلاة وواجباتها وأركانهاء والقواعد الأربع, 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب» علق عليها وصحح 
اصولها وكساها حواشي مفيدة محمد منيو 
الدمشقي» طبعت في القاهرة: إدارة الطباعة 
المنيرية"؛ بلا تاريخ ومنها: "كتاب التوحيد الذي 
الوهاب» نشر المكتبة القيمة بمباي والقاهرة دار 
الطباعة المنيرية سنة 1344 ه"ومنها: "كشف 
الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب: علق عليه 
وصححه محمد منير الدمشقي": وفي ذيله نبذة 
في الحث على اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما 
للمعلق» طبع القاهرة في إدارة الطباعة 
المنيرية سنة 1351 ه" . 

4-المطبعة السلفية ومكتبتها وصاحبها محب 
الةو الط وق وح كتجهزا في كنت 
السلف الصالح» مع التحقيق والعناية» من ذلك 
طبعهم ل "مجموعة التوحيد النجدية" وعنايتهم 
بهاء ولا زالت حتى بعد وفاة مؤسسها تحت 
إشراف ابنه قصي. 

5-مطبعة المدني المؤسسة | دية في 
وغيرها من المطابع التي تطبع آثار الشيخ 
ومؤلفاته وسائر مؤلفات السلف الصالح مما 


يكون له تأثير في نشر العقيدة السلفية. 


7-المحطةٌ السَّابعةٌ : أبررٌ افتراءاتٍ المناوئين للدّعوة 
التُحدبدِية الع ا لا الد عليها : 


الود على هذه الفرية المنكرة الآثمة » سيكونٌ 
من وجهين اثنينٍ : 

أولهما: رَد الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب- 
رحمه الله- نفسه على هذه الفرية . 

والآخرٌ : رَد أنصاره وأبنائه ‏ وأحفاده وتلامذته 
على هذه الفرية . 

أمَا رَد الشيخ الإمام-رحمه الله- فقد تعدَّدَ وتنوّع 
تشكل كبير جا > وكاث على شكل رسائل أو 


"وقولكم إننا نكفر المسلمين. كيف تفعلون كذاء 
كيف تفعلون كذا. فإنا لم نكفر المسلمين» بل ما 
كفرنا إلا المشركين" 


"وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن, 
والموالاة, أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه 
الحجةء فهذا بهتان عظيمء يريدون به تنفير 
الناس عن دين الله ورسوله . 


"والله يعلم أن الرجل افترى علي أموراً لم 
أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي» فمنها قوله: 
أني أقول : إن الناس من ستمائة سنة ليسوا 
على شيء.: وأني أكفر من توسل بالصالحين, 
وأني أكفر البوصيري ٠‏ وأني أكفر من حلف بغير 
الله.. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك 


قد ادا 


"وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد 
الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافرء 
ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيمء بل نشهد الله 
على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيدء 


وتبرأ من الشرك وأهله» فهو المسلم في أي 
زمان وأي مكان» وإنما نكفر من أشرك بالله في 
إلهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان 
الشترك...". 
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"وأما الكذب والبهتان. فمثئل قولهم: أنا نكفر 
بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على 
إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم 
يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه,. فكل هذا من 
الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين 
الله ورسوله" . 
*رسالةٌ الشيخ الإمام لأحدٍ علماء المدينة: 

"فإن قال قائلهم أنهم يكفرون بالعموم فنقول: 
سبحانك هذا بهتان عظيم» الذي نكفر الذي 
يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله» وأن 
دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل 
القو خي“ . 

*رسالةٌ الشيخ الإمام إلى إسماعيل الجراعي 
.صاحب اليمن:"وأما القول بأثا نكفر بالعموم 
فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا 
الدين» ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم" . 


الله السويدي : 

"وأجبلوا علينا بخيل الشيطان ورجله» منها: 
إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه, 
فضلاً عن أن يفتريه» ومنها ما ذكرتم أني أكفر 
جميع الناس إلا من تبعني» وأزعم أن أنكحتهم 
غير صحيحة» ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل 
عاقل» هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو 


*يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- 
رحمة اللة- : 

"وأما ما يكذب علينا ستراً للحقء: وتلبيساً على 
الخلقء بأننا نكفر الناس على الإطلاق. أهل 
زمانناء ومن بعد الستمائة» إلا من هو على ما 
نحن فيه» ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد 
إلا بعد التقرر عليه بأنه كان مشركاًء وأن أبويه 
ماتا على الشرك بالله ... فلا وجه لذلك فجميع 
هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من 
ذكر أولاً. كان جوابنا في كل مسألة من ذلك 
(سبحانك هذا بهتان عظیم)» فمن روى عنا شيئاً 


من ذلك أو نسبه إليناء فقد كذب وافترى» ومن 
شاهد حالنا. وحضر مجالسناء وتحقق ما عندنا 
علم قطعياً أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه 
أعداء الدين وإخوان الشياطين» تنقفيراً للناس 
عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة 
وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لا 
يغفره» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فإنا نعتقد 
أن من فعل أنواعاً من الكبائر كقتل المسلم 
بغير حق» والزناء والربا وشرب الخمرء وتكرر منه 
ذلك أنه لا يخرج بفعله ذلك من دائرة الإسلام 
ولا يخلد به في دار الانتقام» إذا مات موحداً 
بجميع أنواع العبادة" . 
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دار كفر وحرب على العموم الخ.فنقول وبالله 
التوفيق: الذي نعتقده وندين الله به» أن من دان 
بالإسلام وأطاع ربه فيما أمرء وانتهى عما عنه 
نهى وزجرء فهو المسلم حرام المال والدم كما 
يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولم نكفر 
أحداً دان بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتناء 


ولم يتسم بسمة دولتناء بل لا نكفر إلا من كفره 
الله ورسوله» ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم, 
أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار 
دينه ببلده فقد كذب وافترى" . 

*يقولٌ الشيخ عبد اللطيف بن عبد | : 
حسن (أحد أحفاد الشيخ)-رحمه الله في رده 
على عثمان بن منصور : 

"هذه العبارة تدل على تهور في الكذب» ووقاحة 
تامة» وفي الحديث: (إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت). 
وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع الأمة 
من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من 
وافقه على قوله الذي اختص به» وهل يتصور 
هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا 
إليه» بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة 
والخوارج لا يكفرون جميع من خالفهم» بل لهم 
أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم» والشيخ 
رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر 
الأمة» ولا عن أهل السنة والجماعة منهم, 
وجميع أقواله في هذا الباب - أعني ما دعا إليه 
من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل 


والعبادات - مجمع عليه المسلمين لا يخالف فيه 
إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن مناهجهم" . 
*يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد | : 
حسن عن تورع جده الشيخ الإمام -رحمه الله- 
"والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس 
توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفرء حتى أنه لم 
يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من 
أهل القبورهء أو غيرهم إذا لم يتيسر له من 
ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها" . 

*كما يؤكد الشيخ عبد اللطيف-رحمه الله- أن من 
عرف سيرة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب, 


ر حمه الله -: 

"كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله يعلم أنه من أعظم الناس 
إجلالاً للعلم والعلماء. ومن أشد الناس نهياً عن 
تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم» بل هو ممن يدينون 
بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم. والأمر بسلوك 
سبيلهم» والشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من 
كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره 
كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين" . 


"وأما ما ادعاه أعداءه المعاصرون له أنه كفر 
بالعمومء أو يكفر بالذنوب أو يقاتل من لا 
يستحق قتلاًه أو يستحل دمه وماله» فالجواب أن 
نقول سبحانك هذا بهتان عظيمء ورسائل الشيخ 
مکحد نن قد الوؤهامة :تبروا فتن مما تك النهة 
أن مذهبه مذهب السلف الصالح" . 


أعداؤه و 
*يقولٌ الشيخ | اتودذحهة اللدع: 

"هذا كله افتراء بلا ريب على الشيخ» يعرفه من 
له رائحة من الإيمان والعلم والعقل" . 

*ويقول أيضاً - رَذَّا على بعض الأقوالٍ الَّني فيها 
قذفٌ الشيخ الإمام بتكفير الناس-:"الجواب على 
هذه الأقوال كلها أنها على طولها وكثرتها كاذبة 


"وأما استباحة هذين البلدين الشريفين» فكل 
أحد يعرف أن هذا من الكذب والبهت البيّن. قال 


نعالى: (إِنَمَا يَفْتري الْكَدِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بآياتِ الله وَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاذِنُونَ4 (النحل:105) . 
لم يقع فيهما قتال بحمد الله» فضلاً عن 
الاستباحة.وفي الحديث: "إنّ مما أدرك الاس 
من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت" » وإنما دخلها المسلمون في حال أمن 
وصلحء وانقياد من شريف مكة ورؤساء المدينة. 
وجلس المشايخ بالحرمين الشريفين للتعليم 
والتدريس 
وكتبت الرسائل في بيان التوحيد والتنزيه عن 
التقديس» حتى جاءت دولة الأتراك فجاسوا خلال 
الديار» وكان وعداً مفعولاً. 
...ولا يجوز أن يُسَمََى ما وقع استباحة للحرمين. 
كما قاله هذا المفتري. كيف وقد وقع من 
تعظيم الحرمين وكسوة الكعبة الشريفة» وتأمين 
السبل والحج إلى بيت الله وزيارة الحرم 
الشريف النبوي ما لا يخفى على منصف عرف 
الحال , ولم يقصد البهت والضلال؟" . 


خ3 محمد رشيد رضا: 
"كنا نسمع في صغرنا أخبار الوهابية المستمدة 
من رسالة دحلان هذا ورسائل أمثاله فنصدقها 
بالتبع لمشايخنا وآبائناء ونصدق أن الدولة 


العثمانية هي حامية الدين ولأجله حاربتهم 
وخضدت شوكتهمء وأنا لم أعلم حقيقة هذه 
الطائفة إلا بعد الهجرة إلى مصر والإطلاع على 
تاريخ الجبرتي وتاريخ الاستقصا في أخبار 
المغرب الأقصى, فعلمت منهما أنهم هم الذين 
كانوا على هداية الإسلام دون مقاتليهم» وأكده 
الاجتماع بالمطلعين على التاريخ من أهلها ولا 
سيما تواريخ الإفرنج الذين بحثوا عن حقيقة 
الأمر فعلموها وصرحوا أن هؤلاء الناس أرادوا 
تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في 
الصدر الأول وإذاً لتجدد مجده» وعادت إليه قوته 
وحضارته» وأن الدولة العثمانية ما حاربتهم إلا 
خوفاً من تجديد ملك العرب» وإعادة الخلافة 
الإسلامية سيرتها الأولى" . 

*وقال أيضاً-رحمه الله-: 

"ونحن كنا نصدق هذه الإشاعات التي أشاعتها 
السياسة التركية عنهم تصديقاً لابن عابدين 
وأمثاله» وقد طبعت كتبهم وكتب أنصارهم في 
عصرنا فلا عذر لأحد في تصديق الحشوية 
والمبتدعة وأهل الأهواء فيهم. 

وقد ذكرتٌ هذه الإشاعات مرة بمجلس الأستاذ 
الكبير الشيخ أبي الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر 


في إدارة المعاهد الدينية فاستحضرت لهم نسخاً 
من كتب الهدية السنية ؛ فراجعها الشيخ الأكبر 
وعنده طائفة من أشهر علماء الأزهر فاعترفوا 
بأن ما فيها هو عين مذهب جمهور أهل السنة 


هذه الفرية بقوله : 

(.. الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا 
على المحلء والأحاديث التي وردت في ذم نجد 
كقوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك لنا 
في يمننا. اللهم بارك لنا في شامنا) الحديث.. 
قيل إنه أراد نجد العراق؛ لأن في بعض ألفاظه: 
ذكر المشرق , والعراق شرقي المدينة» والواقع 
يشهد له» لا نجد الحجازء ذكره العلماء في شرح 
هذا الحديث» فقد جرى على العراق من الملاحم 
والفتن» ما لم يجر في نجد الحجازء يعرف ذلك 
من له اطلاع على السير والتاريخ» كخروج 
الخوارج بهاء وكمقتل الحسين» وفتنة ابن 
الأشعثء وفتنة المختار وقد ادعى النبوة ... وما 
جرى في ولاية الحجاج بن يوسف من القتال, 
وسفك الدماء وغير ذلك مما يطول عده. 


وعلى كل حال فالذم إنما يكون في حال دون 
حال» ووقت دون وقت» بحسب حال الساكن؛ 
لأن الذم إنما يكون الحال دون المحلء وإن كانت 
الأماكن تتفاضل. وقد تقع المداولة فيهاء فإن 
الله يداول بين خلقه,. حتى في البقاع. فمحل 
المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن 
آخرء وبالعكس) . 

إلى ان قال رحمه الله: (فلو ذم نحِدٌ بمسيلمة 
بعد زواله» وزوال من يصدقه. لدم اليمن بخروج 
الأسود العنسي ودعواه النبوة ١...‏ وماضة 
الفدينة. نتتكتئى التو د نها وقد عناورت: مه اجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
ومعقل الإسلام , ما ديت مكة بتكذيب أهلها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وشدة 
عدواتهم له» بل هي أحب أرض الله إليه..) . 
ويقرر الشيخ عبد اللطيفء بن عبد الرحمن بن 
حسن المراد بالمشرق ونجد الذي ورد ذمه في 
الحديث فقال: 

"إنّ المراد بالمشرق ونجد في هذا الحديث 
وأمثاله هو العراق؛ لأنه يحاذي المدينة من جهة 
الشرقء يُوضّحه أن في بعض طرق هذا الحديث: 
وأشار إلى العراق)ء قال الخطابي: نجد من جهة 


المشرقء ومن كان بالمدينةء كان نجده بادية 
الشام ونواحيها فهي مشرق أهل المدينة» وأصل 
نجد ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغور فإنه 
ما انخفض منهاء وقال الداوودي: أن نجداً من 
ناحية العراق» ذكر هذا الحافظ ابن حجرء ويشهد 
له ما في مسلم عن ابن عمر قال: ياأهل 
العراق ما أسئلكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة, 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
أن الفتنة تجيء من هاهناء وأوماً بيده إلى 
المشرق. فظهر أن هذا الحديث خاص لأهل 
العراق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فشر 
المراد بالإشارة الحسيّة. وقد جاء صريحاً في 
(المعجم الكبير) للطبراني النص على أنها 
العراق. وقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة 
الحال كل هذا يعين المراد..) . 


* و بة أن د 


قد أوضح الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله معتقده في مسألة ختم النبوة في 
مواضع من مؤلفاته» منها ما ورد في رسالته 


لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته فقال - بكل 
وضوح -: 

(وأومن بأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد 
حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته) » بل إن 
الشيخ رحمه الله يصرح بأكثر من ذلك بعبارة 
موجزة» فيقول في ذكر الحقوق الواجبة على 
كل مسلم: 

(وأعظمها حق النبي صلى الله عليه وسلم, 
وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله وأنه خاتم 
النبيين» وتعلم أنك لو ترفع أحداً من الصحابة 
في منزلة النبوة صرت كافراً). 

وقد أورد الشيخ محمد بن عبد اللطيفء بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته التي 
بعثها إلى أهالي الحجاز وجنوب الجزيرة العربية, 
اعتقاد أئمة الدعوة السلفية في نجدء فكان مما 
قاله - رحمه الله - في مسألة ختم النبوة: 
(ونؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين والمرسلين) . 

ويقول الشيخ رحمه الله عن بعثة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم : 


(ولما أراد الله سبحانه إظهار توحيده وإكمال 
دينه وأن تكون كلمته هئ العلياء وكلمة الذين 
كفروا هي السفلى بعث محمداً خاتم النبيين, 
وحبيب رب العالمين» ومازال في كل جيل 
مشهوراًء وفي توراة موسى وإنجيل عيسى 
مدذكورا: الئ آن:اخرخ تلك الدرة نين فى كنانة 
وبني زهرة» فأرسله على حين فترة من الرسل 
وهداه إلى أقوم السبلء فكان له صلى الله عليه 
وسلم من الآيات الدالة على نبوته قبل مبعثه ما 
يعجز أهل عصره..). 

ويتحدث الشيخ الإمام عن معنى شهادة أن 
محمداً رسول الله فيقول: 

(ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته 
فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه 
نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع) . 

فلا يتحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله إلا 
بتمام الاتباع وكمال الاقتداء. بهدي النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

ويقول الشيخ مشيراً إلى بعض خصائص 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: 


(فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو 
سيد الشفعاء. وصاحب المقام المحمود. وأدم 
فمن دونه تحت لوائه). 

ولا نملك في نهاية الرد على هذا الإفك المبين 
إلا أن نتمثّلَ قول الله عز وجل : [ سبحانك هذا 


كراماتهم : 
إثباته لكرامات الأولياء. فيقول بكل صراحة 


ووضوح : 

(وأقِرٌ بكرامات الأولياءء وما لهم من 
المكاشفات. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله 
تعالى شيئاً» ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا 
الله) . 

ويقول أيضا:(وقوله: ( وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه ) إلى آخره. هذا وحي إلهام» ففيه 
إثبات كرامات الأولياء) . 

ويذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الواجب في 
حق أولياء الله الصالحين فيقول: (.. الواجب 
عليهم حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم» ولا 


يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. 
ودين الله وسط بين طرفين» وهدى بين 
ضلالتين» وحق بين باطلين) . 

ويؤكد اتباع الدعوة - من بعد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - هذا الاعتقاد ويقررونه. 

فنجد أن الإمام عبد العزيز الأول يشير إلى 
حقوق أولياء الله» مع بيان الفرق بين الولي 
الحق» وبين مدعي الولاية - كذباً وزوراً - فقال 
رحمه الله-:(وكذلك حق أوليائه محبتهم 
والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم» لا دعاؤهم, 
ليجلبوا لمن دعاهم خيراً لا يقدر على جلبه إلا 
الله تعالى, أو ليدفعوا عنهم سوءاً لا يقدر على 
دفعه إلا هو عز وجل فإن ذلك عبادة مختصة 
بجلاله تعالى 0 


يطعن في جسيد الأمّهَ الاسلامية : 

أصلٌ هذه الفرية المنكرة الآثمة جَاءَ عَنْ حُرافة 
أَشَاعَهَا الرّافضهٌ فيما يُسقَى ب(مذكراتٍ 
همفر) ؛ فقد زعموا أنَ (همفر) هذا كان 
جاسوساً بريطانياً . واتصل بالشيخ الإمام محمد 
بن عبدالوهاب-رحمه الله- » واستطاعَ بدهائه 


وذكائه أن يُجَنْدَ الشيخ-رحمه الله- لحساب 
المخابرات البريطانية . 

هكذا رَعَمَ الرّافضهُ-فَبّحهم الله- زوراً وافتراءً » و 
الد على هذه الفرية المنكرة الآثمة . سيكونٌ 
من وجوه عديدة : 

الوجهُ الأول : ما ورد في هذه (المذكرات) هو 
محضُ هُراءِء وكلامٌ عار عن الدليل, لا ينطلي إلا 
على أحد رجلين: 

الأول: جاهل جهلاً مركباً» غب لا يُفْرّق ما بين 
الألفي والياء . 

والثاني: صاحب هوى مبتدع» عدن لدعوة التوحيد. 
الوجة الثاني : شهد ببراءة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب, واتعت أن همفر شخصية وهمية؛ أحد 
خصوم دعوة الشيخ المباركة وأحد أعداء الدعوة 
السلفية ألا وهو (حسن بن فرحان المالكي) ؛ إذ 
قال : 

"أما اتهام الوهابية بأنهم صنيعة بريطانية بناء 
على مذكرات رجل بريطاني اشتهرت كثيراً عبر 
منتديات الإتترنت فهئ باظطلة, وكان ذلك 
البريطاني الذي نسبت إليه المذكرة واسمه 
"همفر" قد زعم فيها أنه التقى الشيخ في 


البصرة وأنه وجهه إلى نجد نكاية بالدولة 
العثمانية ..إلخ. 

فهذا من البهتان الباطل المكشوف لأسباب 
أهمها: 

الأول: أن الشيخ وأئمة آل سعود "محمد وابنه 
عبد العزيز" لبثوا يحاربون الرياض ودخنة 
ومنفوحة وتلك الأحياء القريبة من الدرعية ما 
يزيد على عشرين سنة» ولو كان عندهم دعم 
بريطاني لما لبثوا في حرب تلك المدن والأحياء 
القريبة إلا أياماً أو شهوراً على أبعد تقدير. 
الثاني: مذكرات ذلك البريطاني المسمى 
"همفر" لا تصح, وقد أخبرني بعض الإخوة من 
الشيعة المعتدلين أن الذي وضعها هو أحد 
المراجع الشيعة الإمامية نكاية بالوهابية وعندي 
اسم ذلك الشيخ الإمامي الذي وضع تلك المذكرة 
على لسان همفر, وقد ذكر ما يمكن أن يدل 
على أن واضع تلك المذكرة هو الشيخ الشيعي" . 
الوجه الثالث : رسائل الإمام المجدد (محمد بن 
عبدالوهاب) -رحمه الله- ومؤلفاته مطبوعة على 
النحو التالي: القسم الأول: العقيدة؛ مجلد . 
القسم الثاني: الفقه؛ مجلدان. القسم الثالث: 
"مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم", 


والفتاوى؛ مجلد. القسم الرابع: التفسيرء 
ومختصر "زاد المعاد"؛ مجلد. القسم الخامس: 
الرسائل الشخصية؛ مجلد. قسم الحديث: خمس 
مجلدات. ملحق المصنفات؛ مجلد. 
فهذه (اثنا عشر مجلداً). جمعّتها لجنة علمية 
متخصصةء منبثقة من جامعة ( الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية)» وصتّفها وأعدّها للتصحيح 
تمهيداً لطبعها: الدكتور (عبدالعزيز بن زيد 
الرومي)ء والدكتور (محمد بلتاجي)»ء والدكتور 
(سيد حجاب): وطبعت (بمطابع الرياض). 
فمن كان طالباً للحقٌ؛ فعليه أن يُقارن بين كلام 
الإمام - رحمه الله - وبين كلام خصومه» فهذه 
كتبه ورسائله مطبوعة » وسيجدٌ يقيناً أن الشيخ 
الإمامّ-رحمه الله- هُوَ أبعدٌ الاس عن هذه الفرية 
وعن هذا الإفكِ المبينٍ . 

الوجه الرابع : بتَتَبّع التواريخ المذكورة في 
(المذكرات) يظهر لنا أنّ (همفر!!) لما التقى 
بالشيخ - رحمه الله -؛ كان عمر الشيخ - 
الافتراضي - وقتئذ (عشر سنين!!)ء وهذا أمر لا 
يتناسب - بل يتناقض - مع ما ذّكر في المذكرات 
(ص 30). 


١‏ ماع 


الوجه الخامس : ذكر في (المذكرات) (ص 100) 
أن الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - 
أظهر دعوته في سنة (1143) هجرية» وهذا كذب 
واضح؛ حيث إن تاريخ إعلان الشيخ - رحمه الله - 
دعوته هو نفسه التاريخ الذي توفي فيه والده, 
وهو سنة (1153ه ).: فانظر إلى هذا التفاوت 
الواضح في التاريخ. 

الوجة السشَّادسن : إنّ موقف (الحكومة 
البريطانية) من دعوة الشيخ (محمد بن عبد 
الوهاب)؛ ليس التأييد والدعم؛ وإنما هو العداء 
والمحاربة . 

الوجةٌ الشّابع : لا تجدٌ ذكراً لهذه (المذكرات) في 
سالف الزمان؛ رغم حرص أعداء هذه (الدّعوة 
المُباركة) على تشويههاء ونشر كل ما يتسيء 
إليهاء وخروجها في هذا الوقت المُتأخر دليل 
على افترائها وتلفيقها. 

الوجة الثامن : (همفر) هذا (نكرة) لا يُعرَف؛ 
فأين هي المعلومات التفصيليّة عنه؛ من حيث 
اسمّهء ورتبثه» وما يتعلق بوظيفته ومهمّته من 
كتب ووثائق (الحكومة البريطانية) ؟! 

الوجهٌ النَّاسعٌ : إنّ الذي يقرأ هذه (المذكرات) 
يجزم بأنّ مؤلفها ليس نصرانياً؛ لوجود كثير من 


العبارات التي فيها الطعن والانتقاص (بالدّين 
النصراني) و(الإنجليز) أنفسهم» وبعض العبارات 
التي فيها مدح (الإسلام)؛ من ذلك -على سبيل 
المثال- انظر: (ص 14 15 16 24 26 48, 
0 66) . 

الوجهٌ العاشر : النسختان المطبوعتان ترجمةٌ 
لهذه (المذكرات)ء لم يُذكر فيهما أية معلومات 
عن هذه (المذكرات)؛ من حيث النسخة الأصلية 
التي تُرجمّت عنهاء وهل هي مطبوعة أم 
مخطوطة ؟! وبأىّ لغة؟! 

الوجة الحادي عشر: المفترجمٌ نكرة؛ ففي 
النسخة (أ) لم يُذكر عنه أي شيء: وفي النسخة 
(ب) رمز له ب- (د.م.ع.خ)!! 


الوجة الثاني عشر: كثرة الفروق بين 
(النسختين) (المترجمتين) » وبعضها فروق 
جوهرية. 


الوجة الثَّالتُ : اتّفقت (النسختان) على 
كتابة تاريخ (2/1/ 1973) في نهاية (المذكرات)؛ 
وهذا التاريخ لا أدري ما هو: هل هو تاريخ كتابة 
هذه (المذكرات) من (همفر) - كما هو ظاهر - !! 
وهذا يؤكد كذب هذه المذكرات؛ إذ إنّ وفاة 


الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - قبل 
هذا التاريخ بأعوام كثيرة ! 

أم هو تاريخ افتراء واختلاق هذه (المذكرات)؟!! 
الوجهٌ الرَّابعٌ عشر: شهادة أعداء الشيخ - رحمه 
اللة- ؛.فن.مستلمين:وكقار تتفي عنة ما فی 
هذه المذكرات» وهذا أمر مستفيضء ولو تتبعناه 


هل كانت نجد موطن هذه الدعوة ومحل نشأتها 


تحت سيطرة دولة الخلافة العثمانية؟ 

يجيب الدكتور صالح العبود على هذا السؤال 
فيقول: 
(لم تشهد تد على العفسوم تقسوذا للدولنة 
العثمانية. فما امتد إليها سلطانهاء ولا أتى إليها 
ولاة عثمانيون: ولا جابت خلال ديارها حامية 
تركية في الزمانء, الذي سبق ظهور دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» ومما يدل على 
هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات 
الدولة العثمانية الإدارية» فمن خلال رسالة 


تركية عنوانها (قوانين آل عثمان مضامين دفتر 
الديوان) يعني قوانين آل عثمان في ما يتضمنه 
دفتر (الديوان) ألفها - يمين علي أفندي - الذي 
كان أميناً للدفاتر الخاقاني سنة 1018ه 
الموافقة 1609م من خلال هذه الرسالة يتبين 
أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري» كانت 
دولة آل عثمان تنقسم إلى اثنتين وثلاثون إيالة: 
منها أربع عشرة إيالة عربية» وبلاد نجد ليست 
معها ما عدا الإحساء إن اعتبرناه من_نجد..) . 
الدكتور عبد الله العثيمين: 
(ومهما يكن فإن نجداً لم تشهد نفوذاً مباشراً 
للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب» كما أنها لم تشهد نفوذاً قوياً 
بفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأية 
جهة كانت فلا نفوذ بني جبرء أو بني خالد في 
بعض جهاتهاء ولا نفوذ الأشراف في بعض 
جهاتها الأخرى أحدث نوعاً من الاستقرار 
السياسيء, فالحروب بين البلدان النجدية ظلت 
قائمة» والصراع بين قبائلها المختلفة استمر 
حاداً عنيفاً) . 
أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 


يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة 
الخلافة العثمانية - فيما أعلم وأعتقد -» فلم يكن 
في نجد رئاسة ولا إمارة للأتراك بل كانت نجد 
إمارات صغيرة وقرى متناثرة» وعلى كل بلدة أو 
قرية - مهما صغرت - أمير مستقل ... وهي 
إمارات بينها قتال وحروب ومشاجراتء والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة 
الخلافة» وإنما خرج على أوضاع فاسدة في بلده, 
فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتى 
امتد نور هذه الدعوة إلى البلاد الأخرى ...) . 
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يقرّر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
عقيدته في باب الأسماء والصفات فيقول - بكل 
وضوح:- 

(ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه 
في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف» ولا تعطيلء, بل أعتقد أن 
الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه 
ولا أحرف الكلم عن مواضعه» ولا ألحد في 


أسمائه وآياته» ولا أكيف: ولا أمثل صفاته تعالى 
بصفات خلقه. لأنه تعالى لا سمّي له ولا كفؤ له, 
ولا ند له ولا يقاس بخلقه» فإنه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً وأحسن حديئثاً, فنرٌه 
سبحانه عما وصفه به المخالفون من أهل 
التكييف. والتمثيلء وعما نفاه عنه النافون من 
أهل التحريف والتعطيل. فقال: ([ سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين ) . 

وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, 
منه بدأ وإليه يعود وأنه تكلّم به حقيقة, وأنزله 
على عبده ورسوله وأمينه على وحيه» وسفيره 
هونن عناوة كينا 'محصة نينول الله . 

ويقول أيضا - رحمه الله - في بيان توحيد 
الأسماء والصفات : 

(و ( قل هو الله أحد 4 متضمنة لما يجب إثباته 
له تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة 
بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد المقرر 
لكمال صمديته وغناه وأحديتهء ونفي الكفء 
المتضمن لنفي الشبيه والمثيل» فتضمنت إثبات 
كل كمالء ونفي كل نقصء ونفي إثبات شبيه 
له. أو مثيل في كماله» ونفي مطلق الشريك...) 


ويُثني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن - رحمه الله - على جده الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهابء ثناءً حسناً ؛ لما كان عليه 
من سلامة المعتقدء وتمام الاتباع للسلف الصالح 
في باب الأسماء والصفات» فيقول الشيخ عبد 
اللطيف: 

(ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوسمون, 
وينكرها المبطلونء أوضحها وأجلاها وأصدقها 
وأولاهاء محبة الرعيل الأول من هذه الأمة, 
والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين» وقواعده 
المهمة التي أصلها الأصيل وأسها الأكبر الجليل 
معرفة الله بصفات كماله» ونعوت جلاله» وأن 
يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا 
تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل). 


العَرِيسينَ عَلَى أَضَا و ة وَتَقَائهَا : 


شَهدَ المنصفونَ مِنْ عقلاءٍ الغرب بأصالة هذه 
الدّعوة وانتمائها للح المبين ؛ وبأنّها انبئقت 
مِنْ رَحِمَ الإسلام العظيم :إليه تدعو وعنه تنافخ , 
وبأنّها لم تكن في يوم من أبّامها صنيعة أيدٍ 
خارجية أجنبية. 

كَمَا شَّهِدُوا كَذَلِكَ بنقاءٍ الدّعوة وصفائها ؛ وأنّها 
لَمْ تُلُوتْ بأيّ لونٍ من ألوان التَّلُويثتِ من تكفيرٍ 
للمسلمين » أو إراقةٍ لدمائهم » أو غير ذلك . 
وها نحن الآنَ ثلقي الضوءَ على بعض هذه 
الشهاداتٍ من باب قول القائل : 

ومليحةٍ شهدت لها صَرَّائها *** والفضل ما 
شهدت به الأعداءٌ 

جاء في «دائرة المعارف البريطانية»: «الحركة 
الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام, 
والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده» 
ويهملون كل ما سواهاء وأعداء الوهابية هم 
أعداء الإسلام الصحيح». 

وقال المستشرق الأسباني «أرمانو»: «إن كل 
الضف الها كه مى نف ا ضف وأ كاذيب لا هة 
له على الإطلاق؛ فالوهابيون قوم يريدون 
الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد» - صلى 
الله عليه وسلم -. 


وقال المستشرق «جولدتسيهر» في كتابه 
«العقيدة والشريعة»: «إذا أردنا البحث في 
علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه 
مما يسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر 
الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة الآتية: يجب 
على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث 
الإتجلامية ان تعتير الوهنانين اتشارا للديانة 
الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي 
وأصحابه؛ فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما 
كان>»اه. 

وقال بوكهارت:"وما الوهابية-إن شئنا أن 
نصقها-إلا الإسلام في طهارته الأولى". 

وقال :"لكي نصف الدين الوهابي ؛ فان ذلك 
يعني وصف العقيدة الإسلامية- ؛ ولذا فإنّ علماء 
القاهرة أعلنوا أنهم لم يجدوا أي هرطقو-أي 
بدعةٍ أو خروجاً عن الدّين-في الوهابية". 
وقال المؤرخ الفرنسي الشهير"سيديو" ما معناه 


"إن انكلترا وفرنسا حين علمتا بقيام محمد بن 


عبد الوهاب وابن سعود , وبانضمام جميع العرب 
إليهما ؛ لآنّ قيامهما كان لإحياء كلمة الدين , 


خافتا أن ينتبه المسلمون فينضموا إليهما , 


وتذهب عنهم غفلتهم » ويعود الإسلام كما كان 
في أيام عمر-رضي الله عنه- ؛ فيترتب على ذلك 
حروب دينية وفتوحاتٌ إسلاميةٌ ترجعٌ أوروبا منها 
في خسرانٍ عظيم ؛ فحرضتا الدولة العلية على 
حربهم » وهي فوّضت ذلك إلى محمد علي باشا" 


ويقول بوركهاردت :"ومع هذا فإنّ الوهابيينَ لم 
يعلنوا الحربَ على الحكومتين القريبتين منهم 
حكومة بغداد في الشمالٍ » وحكومة الحجاز في 
الجنوب » ولم يعتدوا على حقوقهما" . 

ويقول الراهب هيوجس-رَادا على فرية انتهاكِ 
الوهابية للدَّم الحرام في بيتٍ الله الحرام-: 

"لم يصب المواطنين أي أذى لأجل قداسة الحرم 
وغ أن تول الإعارة اهل تنجد قمرت المشاحة 
حنّى أَنَّ هذا المنظرّ منّ الزّهدٍ والطّاعةٍ لم يُرَ له 
مثيلٌ في هذا البلد الأمين بعد عهد النبوة" . 
وتقول الباحنة(نت) :"من خلال قراءتي 
المتعمقة لفكر الشيخ وجدث أَنَّ فكره ضد 
الإرهاب بكل أشكاله ولو كان-رحمه الله-موجوداً 
بيننا الآن لم يكن ليسعه إلا أن يشجبَ هذه 
الأعمالَ . أقولٌ هذا من خلال فكره الذي تعمقتٌ 
فيه وقرأَتهُ بتبِضّرٍ ...لقد علَّمَ الشيخ محمد اتباعَهُ 


أن آله هنو الث ال هة والعطف x:‏ ووك مو 
المستتلفيت أن كوسوا رحاء عطدو فين :قى 
تعاملهم مع غيرهم من البشر" . 


العلماء عليه: 

وق عام( 81206 5ق اليه ميس من قن 
الهافت-رحية الل 

قال ابن غنام: "كان ابتداء المرض به في شوال, 
ثم كانت وفاته في يوم الاثنين من آخر 
الشهر"وكذا قال عبد الرحمن بن قاسم ؛ ولقد 
كان للشيخ من العمر نحو اثنتين وتسعين سنةء 
على اعتبار أن ولادته كانت في سنة (1115ه) , 
وثوفي ولم يُخلّف ديناراً ولا درهماً » فلم يُورُّغٌْ 
بين ورثته مال ولم يقسم. وقد رتاه الشعراء» 
وأثنى عليه العلماء. 

قال ابن قاسم عن يوم جنازته: "وكان يوماً 
مشهوداً . وتزاحم الناس على سريره» وصلوا 
عليه في بلدة الدرعية» وخرج الناس مع جنازته ؛ 
الكبير والصغير" . 


وقد رثاه الشعراءء وأثنى عليه العلماء» وتداول 
الرشنائل فيه المتشلمون؛ وضضن:زتاة من اهفل 
العلم : 

الإمام الشوكاني-رحمه الله- عالم اليمن. 

فَرَحِمَ الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وجزاة 
خيراً عن الإسلام والمسلمين: وان لحقيق أن 
يَقَالَ عنه : إِنَّهَ شيخ الإسلام وإمام المسلمين 
اذى جَدَد الله به الملّة ٠‏ ورفع به لواءَ التّوحيدٍ 
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